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عندمــا كانــت التظاهــرات هــي العنــوان   

ــن الناشــطين عــى  ــر م ــورة، راهــن الكث ــرز للث الأب

ــات،  ــرة الاحتجاج ــد وت ــام 2011 لتصعي ــان ع رمض

ــن  ــة م ــام كل ليل ــي تق ــح الت ــاة التراوي ــب ص عق

ــى  ــاً ع ــان خافي ــذا الره ــن ه ــهر. ولم يك ــذا الش ه

باقتحــام  الصيــام  شــهر  افتتــح  الــذي  النظــام، 

اللتــين  المدينتــين  الــزور،   كلٍ مــن حــاة وديــر 

ضخمــة،  يوميــة  اعتصامــاتٍ  تشــهدان  كانتــا 

ــزت بســلميتّها وانضباطهــا ومشــهديتها العارمــة  تميّ

والبهيجــة، مــا يبطــل، بشــكلٍ جــيٍ، لغوه الســقيم 

ــلحّة. ــات المس ــن الجاع ع

الثــورة  انتقــال  ومــع  عــام 2012،  وفي   

لــواء  دخــول  كان  التســليح،  طــور  إلى  بالفعــل 

ــا  ــى م ــيطرته ع ــب، وس ــئ إلى حل ــد الناش التوحي

ــام  ــوان الأي ــو عن ــاحتها، ه ــف مس ــن نص ــرب م يق

الأولى لرمضــان، ليدفــع ثــاني المــدن الســورية حجاً، 

وأكثرهــا ســكاناً، والعاصمــة الاقتصاديــة والصناعيــة 

للبــاد، إلى أتــون المشــهد.

أمــا في رمضــان الحــالي، ورغــم تعــدد   

عاصمتنــا  هــو  الأول  محورهــا  فــإن  الجبهــات، 

البواســل،  مقاتلوهــا  يخــوض  التــي  حمــص، 

ــاع  ــة الدف ــامٍ، معرك ــن ع ــثر م ــذ أك ــاصرون من المح

والجغــرافي  الرمــزي  الفقــري  العمــود  عــن 

 للثــورة، في مواجهــة تخطيــطٍ وتنفيــذٍ خارجيــين، 

مدعومــين بشــكلٍ شــكيٍ فقــط بقــوات النظــام 

المتهالكــة.

وباســتقراء هــذا المنحنــى البيــاني، يتضــح   

لنــا مــا ســبق تكــراره مــن حتميــة انتصــار الثــورة، 

وأن مشــكلة الســوريين لا تكمــن إلا في مــا أســموه 

»تأخــر النــر«، لا الشــك في حدوثــه، مــع مــا 

يعنيــه طــول الوقــت مــن ارتفــاع الكلفــة البشريــة 

ــوء  ــه الض ــع... ولكن ــة بالطب ــة والاقتصادي والعمراني

ينتظرنــا في آخــر هــذا النفــق الطويــل.

فهي ثورةٌ حتى النر...  

www.3ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina

رمضاننا الثالث...



المشــهد الســوري... والغــرب المراقــب بعيــن جمهور ســينما
 خلافٌ أمريكي داخلي.. وتمادٍ روسي.. 

وفوضى في نشاط الائتلاف
عين المدينة | هيئة التحرير
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الدعــم  "بتقديــم  أمريــكا  تقــوم   

والمجلــس  الســورية  المعارضــة  لائتــاف 

ــت  ــة".. كان ــز المعارض ــى لتعزي ــكري الأع العس

الرئيــس  تريحــات  آخــر  الجملــة  هــذه 

الأمريــي "بــاراك أوبامــا" منــذ أيــام قليلــة، 

ــه  ــل كلات ــر مجم ــي تخت ــة الت ــي الجمل وه

منــذ أكــثر مــن عــام فيــا يتعلــق بســورية. ففي 

ــة  ــرات الصحفي ــف المؤتم ــاني، ومختل ــة الث قم

تخــرج  بعدهــا، لم  أو  التــي عقدهــا خالهــا 

تريحاتــه عــن مضمــون الدعــم، الــذي أحيانــاً 

مــا يتمــردّ فيــه عــى الصــوت الآخــر في القيــادة 

الأمريكيــة بالقــول: ســنتجه إلى التســليح، ويعــود 

أحيانــاً أخــرى إلى حالــة الوفــاق مــع الكونجــرس، 

إلى  الأســلحة  وصــول  مــن  بتخوّفــه  الشــهر 

ســورية. في  جهاديــة  جاعــات 

الأمريــي،  الموقــف  فتــور  وأمــام   

الــذي تصفــه مختلــف ديبلوماســيات العــالم 

بأنــه الأقــدر عــى حســم الــراع الســوري، 

جديــد  مــن  الأوراق  خلــط  "يعيــد  كونــه 

المؤيــدة  الــدول  مواقــف  تعديــل  وبإمكانــه 

ــدي  ــن أي ــف م ــحب المل ــوري، وس ــام الس للنظ

يقــف  أخــرى"...  دول  وتســليم  عربيــة  دول 

ــاويةٍ  ــافاتٍ متس ــق مس ــاولاً تحقي ــاف مح الائت

ــق  ــا يتعل ــة في ــراف، خاص ــف الأط ــع مختل م

بالداخــل الســوري، نافيــاً ـ لنفســه عــى الأقــل ـ 

قضيــة نبــذه ككتلــةٍ سياســيةٍ ممثلــةٍ للمعارضــة، 

ــى  ــة أو حت ــاب ثق ــد اكتس ــن جدي ــاول م فيح

ــاتٍ  ــة بيان ــاس مــن خــال مجموع عواطــف الن

وترفــاتٍ صــدرت عنــه خــال الفــترة الســابقة، 

خاصــة في محاولتــه حــل معضلــة معــر "بســتان 

القــر" وفــك الحصــار عــن المناطــق التــي مــا 

زال النظــام مســيطراً عليهــا في حلــب، وحــلّ 

المســائل الخافيــة بــين التنظيــات المســلحة 

عــى الأرض، لا ســيّا بعــد بــروز بــوادر الــراع 

في المناطــق المحــرّرة، بعــد مجموعةٍ مــن الأعال 

التــي قامــت بهــا مجموعــاتٌ مســلحة تنتمي إلى 

مــا يســمّى "دولــة الإســام في الشــام والعــراق". 

إلا أن موقــف الائتــاف برئيســه الجديــد "أحمــد 

الجربــا" مــا زال يحقــق تراجعــاً يوميــاً مــن جهــة 

ــل  ــا يجع ــو م ــى الآن. وه ــعبي حت ــول الش القب

القيــادة الجديــدة لــه تبحــث عــن بوابــاتٍ 

أخــرى تفتحهــا لتعيــد بنــاء عاقــةٍ جديــدةٍ مــع 

ــربّ  ــال التق ــن خ ــدو م ــا يب ــو م ــل، وه الداخ

ــا  ــر م ــورة أك ــكرية بص ــادات العس ــن القي م

كانــت عليــه مــن قبــل، ومحاولــة حــل مشــكات 

ــن  ــم م ــق عليه ــد التضيي ــر بع ــين في م الاجئ

وماحقــة  هنــاك،  الجديــدة  القيــادة  قبــل 

ــداني بالتنســيق  ــل العمــل العســكري المي تفاصي

ــر. ــش الح ــادة أركان الجي ــع ق م

عمــل  في  بنيــوي  ضعــف  وأمــام   

بدعــوة  فرنســا  إلى  رئيســه  يتجــه  الائتــاف، 

مــن وزيــر خارجيتهــا لــوران فابيــوس، الأحــرص 

الائتــاف  تماســك  مســألة  عــى  أوروبيــاً 

لــن  بأنــه  إيمانــاً  والأكــثر  مهاتــه،  وتطويــر 

ويجــب  عســكريٌ،  انتصــارٌ  هنــاك  يكــون 

الاتجــاه نحــو طاولــة مفاوضــات تبــدأ بعــد 

الأرض. عــى  عســكريٍ  تــوازنٍ  حالــة   إقامــة 

روسيا والتمادي الجديد...
أمــام الخــاف الأمريــي تجــاه القضية   

الدعــم  مصــادر  مختلــف  وبــرود  الســورية، 

بالمعارضــة،  المحيــط  والعســكري  الســياسي 

تعــزّز روســيا مــن موقفهــا مــع النظــام، وتنــشر 

المعارضــة  أن  عــى  يــدلّ  تقريــراً  لديهــا  أن 

المســلحة في ســورية هــي التــي اســتخدمت 

ــب.  ــل بحل ــان العس ــة في خ ــلحة الكياوي الأس

وهــو مــا جعــل مختلــف الــدول الأخــرى تــرّ 

عــى نــشر بعثــة تقــي الحقائــق التــي عينتهــا 

الأمــم المتحــدة... فــإن كان النظــام هــو ضحيــة 

الســاح الكيــاوي فــا الداعــي لعرقلــة البعثــة 

إذا؟ً... البعثــة التــي تنتظــر في فــترةٍ قريبــةٍ قادمةٍ 

مجموعــةً مــن الشــكوك والاتهامــات مــن قبــل 

ــروسي،  ــف ال ــة بالموق ــادة الســورية مدعوم القي

ــل  ــة، والتدخ ــن جه ــت م ــب الوق ــدف كس به

فيهــا بمــا يضمــن عــى الأقــل عــدم الوصــول إلى 

ــةٍ أخــرى. ــج، مــن جه نتائ

وعــززت روســيا مــن موقفهــا الداعــم   

ــزم  ــن المعت ــر كان م ــد تقري ــوف ض ــاً بالوق أيض

اجتــاع  بعــد  المتحــدة  الأمــم  في  إصــداره 

مجموعــة منــدوبي دول عربيــة مــع مندوبــة 

ــران،  ــدة عــى إي ــات جدي ــرض عقوب ــكا لف أمري

بتهمــة إرســال أســلحة متطــورة إلى أيــدي قــوات 

ــة لذبــح الشــعب الســوري بهــا. ســورية ولبناني

بينــا لم تنــف روســيا توجيــه إسرائيــل   

ضربــة للنظــام الســوري في الاذقيــة، الأمــر الذي 

ــذي  ــام ال ــبة للنظ ــان بالنس ــي الكت ــا زال ط م

يلتــزم وإسرائيــل عــدم التريــح عــن الهدف من 

الضربــة.. كــون النظــام تعــرض لضربــة ســابقة في 

دمشــق لم يــرد عليهــا وكــون الضربــة اســتهدفت 

ــيا. ــن روس ــليحه م ــألة تس ــضر بمس ــد ي ــا ق م



رة.. وجبهــاتُ كــرٍّ وفــرٍّ مــع النظــام صراعــاتٌ داخليــةٌ فــي المناطــق المحــرَّ
ــة الأركان ــرُّ يصمــد فــي الغوطــة الشــرقية وحمــص.. وينتظــر وعــود هيئ الح

يتراجــع العمــل الميــداني العســكري   

عــى  الأســد  جيــش  قــوات  ضــد  الثــوري 

ــح  ــة الســورية، لصال مختلــف جبهــات الجغرافي

ــق  ــات الجديــدة في المناط ــا الخاف ــروز قضاي ب

والغوطــة  جبهــات حمــص  فتبــدو  المحــرّرة. 

الشرقيــة ـ الأكــثر اشــتعالاً ـ بعيــدةً إلى حــدٍ مــا 

عــن المشــهد الميــداني، رغــم التصعيــد الكبــر في 

 مدينــة حمــص وفي القابــون وبــرزة الدمشــقيتين، 

مقابــل تطــور الــراع بــين كتائــب الجيــش 

الإســامية  والكتائــب  الحــر   الســوري 

التابعــة لدولــة الإســام في الشــام والعــراق، بعــد 

ــدة  ــي في بل ــس المح ــن المجل ــاء م ــال أعض اعتق

ــل  ــن قب ــة، م ــة الرق ــة لمدين ــض، التابع ــل أبي ت

ــاق  ــح وإغ ــة فت ــر عملي ــب، وتوات ــك الكتائ تل

معــر "بســتان القــر" في حلــب، مــن أجــل حــلّ 

ــو  ــا مدنيّ ــاني منه ــي يع ــانية الت ــة الإنس  الضائق

المناطق التابعة لســيطرة النظــام في هذه المدينة.

تلــك الراعــات، التــي يصفهــا البعض   

بأنهــا هامشــية، أخــذت مجمل المشــهد الإعامي 

في الثــورة، ونالــت اهتام كل الأطراف السياســية 

ــورية.  ــة الس ــأن في القضي ــكرية ذات الش والعس

اعتــدالاً  الأكــثر  الجهــات  بعــض  فاتجهــت 

واتهامهــا  الجهاديــة  الكتائــب  تجريــم  نحــو 

ــية  ــات هامش ــح جبه ــراع وفت ــة ال ــر دفّ بتغي

ــر،  ــش الح ــين في الجي ــرضّ لقيادي ــدة والتع  جدي

أن  حــدّ  الجهــات  هــذه  بعــض  ووصلــت 

تقــول إن مســألة توحيــد المعارضــة المســلحة 

يجعــل  مــا  وهــو  تســليحها.  مــن  أهــم 

قضيــة  عــى  متقدمــةً  الخــاف  قضيــة 

 الــراع مــع النظــام في الجبهــات المشــتعلة. 

فالتســليح عمليــاً هــو الحــل الوحيــد لفــكّ 

حصــار حمــص التــي يحقــق النظــام فيهــا تقدمــاً 

كمنطقــةٍ  القابــون  اســتعادة  وفي  ملحوظــاً، 

ــة  ــق والغوط ــين دمش ــلٍ ب ــة وص ــةٍ وصِلَ حيوي

ــة، بعــد تعــرضّ الحــيّ لحصــارٍ وقصــفٍ  الشرقي

ــوري،  ــام الس ــوات النظ ــل ق ــن قب ــديدين م  ش

عــدة  مــن  بالفعــل  باقتحامــه  بــدأت  التــي 

مداخــل، أمــام عــدم قــدرة قــوات الجيــش الحــر 

عــى التمســك بمواقعهــا في هــذه المنطقــة الأكــثر 

ــا. ــة وريفه ــات العاصم إســتراتيجيةً ضمــن جبه

بينــا يشــهد الحــراك الشــعبي أيضــاً   

توجهــاً نحــو اتخــاذ موقــفٍ ومحاولــة خلــق 

المدنيــين في  بحقــوق  يطالــب  حشــدٍ جديــدٍ 

التيــارات  بعــض  فتتجــه  المحــرّرة،   المناطــق 

تظاهــراتٍ  تنظيــم  إلى  حلــب  وفي  الرقــة  في 

ــة  ــكرية الحاكم ــب العس ــات الكتائ ــد سياس ض

 لهــذه المناطــق، مــا يجعــل مناطــق الــراع 

صراعٍ  ضمــن  محصــورةً  النظــام   مــع 

 مركــزيٍ محــيٍ يبتعــد عــن الصــورة العامــة، 

من الناحية العملية.

معركةٌ مفتوحةٌ
الســوري  النظــام  قــوات  تتعامــل   

ــدأ القصــف عــن بعــد،   مــع بعــض المناطــق بمب

مــع التخــي عــن محاولــة الســيطرة أو الاقتحــام 

تمامــاً، مقابــل المحافظــة عــى بعــض القطــع 

العســكرية والحواجــز. وهــو مــا يتبــدّى في جبــل 

ــان في  ــراد والترك ــيَ الأك ــب، وجب ــة بإدل الزواي

الاذقيــة، ومختلــف مــدن وأريــاف المنطقــة 

الشرقيــة، مــا يجعــل هــذه الجبهــات عرضــةً 

 فقــط للقصــف، وبعيــدةً عــن الاشــتباك المبــاشر، 

لمصلحــة  مكاســب  تحقيــق  يتيــح  مــا 

حواجــز  عــى  الســيطرة  في  تتبــدّى  الثــوار، 

أو قطــع عســكرية صغــرة وحصــار أخــرى، 

كــا يجــري في وادي الضيــف، ومطــار ديــر 

الرقــة. في   17 والفرقــة  العســكري،  الــزور 

بينــا يبــدو الكــرّ والفــرّ ســيد الموقف   

عــى جبهــات الغوطــة الشرقيــة، حيــث يتقــدم 

النظــام عــى محــاور معينــة، خاصــة في منطقــة 

ــا،  ــيطر عليه ــر ويس ــش الح ــود الجي ــرج، ليع الم

ــوط  ــى الخط ــيطرته ع ــتمرار س ــان اس ــع ض م

 والقــرى الرئيســية في الغوطــة الشرقيــة ككل. 

وهــو مــا يؤكــد قدرة القيــادة العســكرية للحرّ في 

 ريــف دمشــق عــى إدارة ســاحة الحــرب بامتياز، 

والحصــار  الإمكانيــات  قلــة   رغــم 

جبهــات  أكــثر  لــه  تتعــرض  الــذي  الهائــل 

خــال  اســتطاعت  والتــي  صمــوداً،  الثــورة 

المحــي  العمــل  مأسســة  الســابقة  الفــترة 

والإنســانية،  الطبيــة  الخدمــات   وتوفــر 

وحايــة الجبهــات وتحقيــق التواصــل بينهــا 

بطريقــة احترافيــة. إلا أن اشــتداد الحملــة عــى 

 القابــون ينبــئ بضرب هذه الجبهــة من خاصرتها، 

المحيــط  في  القــوات  مجمــل  تتمكــن  لم  إذا 

الدمشــقي مــن الإسراع بإنقــاذ القــوى المحــاصَرة 

وإعــادة الجيــش النظامــي إلى مراكــزه الســابقة.

وفي حمــص يتوقــف توغــل النظــام   

 في حــي الخالديــة مقابــل اســتمرار الحصــار 

والقصــف، أمــام نــداءات الثــوار في الداخــل 

للحصــول عــى الدعــم العســكري الــذي وعــدت 

ــة. ــة الأركان العام ــه هيئ ب
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لم يجرؤ قاتله على مواجهته فاغتاله 
عندمـــا تكـون دير الـــزور درّة الثــــورة الســــوريـة... يكـون شحـوار 

عبد الرحمن الصالح | فراس اليونس

جولة المدينة4

الجاســم  مأمــون  رحــل  فجــأةً..   

)شــحوار( عــن هــذه الدنيــا، ليــترك وراءه قصــةً 

أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا لبطــل. فالشــاب، الــذي 

التــي  الأولى،  المتظاهريــن  بــرز مــن جمــوع 

خرجــت مــن حــي المطــار القديــم بديــر الــزور، 

لم يكــن يــدري أنــه ســيغدو، خــال أشــهرٍ قليلــةٍ، 

واحــداً مــن أهــم قــادة الثــوار. فمــن متظاهــرٍ 

إلى  اعتقالــه،  بعــد  شــحوار،  تحــوّل  ســلميٍ 

الســاح. وصــار في مــدّةٍ وجيــزةٍ أســتاذاً في فنــون 

حــرب الشــوارع، ليدخــل الرعــب، وبرصاصــاتٍ 

المدجّجــين  الأســد  جنــود  قلــوب  إلى  قليلــةٍ، 

بالســاح. وكان اليــوم الــذي حصــل فيــه شــحوار 

عــى قــاذف )RBG( يومــاً مميــزاً في حياتــه، 

الفــرح.  شــدة  مــن  نومــه  أثنــاء  حضنــه   إذ 

ولاحقــاً، ســيدمّر شــحوار بهــذا القــاذف عــشرات 

ليكــون  الأســد،  لجيــش  العســكرية  الآليــات 

ــزور.  ــر ال ــات الأول في دي ــاد الدباب صي

وأخبــاره  كثــرة،  شــحوار  مناقــب   

كذلــك. ففــي كل معركــة خاضهــا تــرك أثــراً 

خاصــاً بــه. وهــو الــذي لم يتخلّــف عــن معظــم 

ــزور  ــر ال ــة دي ــهدتها محافظ ــي ش ــارك الت المع

اشــتباكات دوار  ابتــداءً مــن  مدينــةً وريفــاً، 

ــة  ــة الرصاف ــروراً بمعرك ــة، م ــود الليلي غســان عب

الــزور،  ديــر  مدينــة  عــن  الدفــاع   ومعــارك 

هنــاك،  خطــرة  إصابــةً  أصيــب  أن  إلى 

الفــراش،  طريــح  يكــون  أن  بعدهــا  لرفــض 

قدمــه.  أربــاع  ثاثــة  فقــد  أنــه   متجاهــاً 

ــاد  ــواء "أحف ــه في ل ــع رفاق ــحوار، م ــهم ش وأس

تحريــر  معــارك  في  شــكّله،  الــذي  محمــد" 

موحســن  مــن  كلٍ  في  الــزور،  ديــر  ريــف 

مــن  تحويــه  ومــا  والمياديــن  والبوكــال 

تحريــر  وكذلــك  أســدية،  عســكرية  مواقــع 

المطــار  ومعــارك  جــوي،  دفــاع   113 اللــواء 

ــر.  ــارك الكث ــن المع ــا م ــا وغره  الحــربي، وغره

مــع  الأخــرة  معركتــه  تكــن  ولم 

تمنــى،  كــا  لوجــهٍ  وجهــاً   عــدوّه 

بــل عــى العكــس تمامــاً، لم يســتطع هــذا العــدو 

أن يقــترب منــه إلا غــدراً وغيلــةً. وكــا قــال 

شــحوار لحظــة استشــهاده: "عملوهــا الجبنــاء". 

يقــول  اليــوم  ذلــك  تفاصيــل  وفي   

عمليــة  عــى  عيــان  شــاهد  وهــو  محمــد، 

الاغتيــال: 

كنــت في الشــارع قريبــاً مــن دوار   

ظننــت  انفجــار.  صــوت  ســمعت  الصناعــة. 

ــاس  ــض الن ــرة. رك ــن طائ ــويٌ م ــفٌ ج ــه قص أن

ــةٍ. وســمعت صــوت شــخصٍ  باتجاهــاتٍ مختلف

ينــادي: "مأمــون... مأمــون". انتبهنــا إلى الســيارة. 

ــار.  ــدر الانفج ــي مص ــيارة ه ــذه الس ــت ه كان

اقتربــت منهــا لأشــاهد شــحوار مقطــع القدمــين 

منثــور الأحشــاء. 

أسطورة قتالية متنقلة 
إلى  موحســن  إلى  الــزور  ديــر  مــن   

ســاحات  كل  كانــت  فالبوكــال...  المياديــن 

ــحوار  ــورة ش ــى ص ــاد ع ــة تعت ــة الشرقي المنطق

ويــضرب  يديــه  بــين  الأســلحة  أنــواع  ينقــل 

ــس  ــه أن يكــر الجب ــب... كان ســهاً علي فيصي

ــل  ــام، ليحم ــذ أي ــورة من ــده المكس ــط بي المحي

بندقيتــه مــن جديــد ويقاتــل، ثــم يعــود إلى 

المستشــفى مــرة أخــرى ويقــوم بتجبرهــا... 

لم يهتــم لــكل إصاباتــه البليغــة. كان يؤجّــل 

ــة  ــفاء العام ــة الش ــد حال ــا بع ــفاء إلى م الاستش

ــة لا تنتظــر لمســة  ــده المصاب ــت ي ــده. كان في بل

طبيــبٍ بــل ســاحاً متجــدداً ليضمّــد بــه جرحــاً 

قديمــاً، بــكل مــا أوتي مــن حيويــةٍ وذكاءٍ وخفّــة 

ظــل. 

لم تخــلُ جبهــةٌ في ديــر الــزور مــن   

ــكّل  ــاً إلى أن ش ــاً عادي ــذ كان مقات ــوره، م حض

ــدٍ  ــرف كلّ أح ــذي يع ــد" ال ــاد محم ــواء "أحف ل

ــز  ــة وتمي ــكرية العالي ــه العس ــة مكانت في المنطق

ــال  ــمه بخص ــط اس ــذي ارتب ــحوار، ال ــده ش قائ

والإقــدام.  والمــروءة  الشــجاعة 

لم يخَــفْ شــحوار مــن كل قيــادات   

النظــام وأجهزتــه في دير الزور. وســيذكره أعداؤه 

كــا رفاقــه، عندما قــال لأمين فرع حــزب البعث: 

ــد. ــار الأس ــقطت بش ــا اس ــت إنم ــقطكَ أن  لم أس

شــحوار ذو الـــ 32 عامــاً، والمتــزوج   

قبــل استشــهاده بشــهرين، كان يقــول لزوجتــه: 

إن أتــاني طفــلٌ سأســمّيه وائــل، ليناديــه النــاس 

ــه  ــن الشــهيد شــحوار.. لم يســتطع قاتل ــل اب وائ

أن يقــف أمامــه وجهــاً لوجــه، بــل زرع لــه  

ــوده في  ــاء وج ــيارة اثن ــرةً في الس ــةً  متفج لصاق

ــن  ــا آم ــكلّ م ــداءً ل ــل ف ــن، لرح ــة الميادي مدين

ــاء المصــادف  ــكلّ مــن أحــب، يــوم الثاث ــه، ول ب
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وفي مدينتــه موحســن، ووري شــحوار   

ــب مــن ســبقه  ــثرى في مقــرة الشــهداء، بجان ال

والســاح. الثــورة  رفــاق  مــن 

مأمون الجاسم "شحوار"
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مرأة

مَ طلبة دير الزور امتحاناتهم السنة الماضية تحت قذائف الدبابات قدَّ
بعضهم أكمل امتحانه إلى النهاية، وبعضهم نزح مع عائلته، واستشهد البعض الآخر..

سمر شمس الـدين

كانــت البدايــة حــين دخلــت دبابــات الأســد إلى 

شــوارعنا وأحيائنــا لأول مــرة.

ــاً  ــا ضجيج ــرةً حوله ــلٍ، مث ــرك بثق ــت تتح كان

ينــشر الفــوضى والصخــب في الجــو.

كثــراً مــا توقفــت أمــام منزلنــا، ســاعاتٍ طويلــة، 

تقــذف الأحيــاء الســكنية الأخــرى بالمــوت.

أبواب منازلنا، نوافذنا، تخلعّت.

جدراننا تشققت. وأرصفة بيوتنا تكرّت.

ــات  ــن الحام ــةٍ م ــةٍ قريب ــوّم في زاوي ــا نتك كن

ــدة. ــةً واح كتل

نحتضــن بعضنــا وننتظــر... تقفــز قلوبنــا مــع كل 

قذيفــةٍ تخــرج مــن فوهــة الدبابــة.

ــا  ــل م ــر، وتقت ــرف الآخ ــاك في الط ــبّ هن لتص

ــين. ــن الآمن ــل م تقت

الدعــاء الــذي تلهــج بــه ألســنتنا وقلوبنــا، لم 

ينقطــع.

فالداخل مولود والخارج مفقود.

ومــن خــرج مــن الحــيّ قبــل دخــول الدبابــات 

لا يعــود إلا بخروجهــا. وقــد تطيــل المكــوث، 

ــا. ــاحة، له ــاحة، كل الس فالس

وكان امتحان الثانوية العامة في العام المنرم.

لتقــدّم  ابنتــي  مــع  صباحــاً  أخــرج  كنــت 

منزلنــا مــن  القريــب  المركــز  في  امتحانهــا 

تحت وابل الرصاص.....

 نتجمّــع، نحــن أهــالي الطالبــات، عنــد بــاب 

ــن...  ــود به ــين لنع ــن أن ينته ــة، منتظري المدرس

ــوت. ــر والم ــت الخط تح

اشــتدّت الحملــة فجــأةً بعــد تفجــر ســيارةٍ 

النظــام  جنــون  فجــنّ  قريبــة،  منطقــة  في 

أكــثر، وتجولــت الدبابــات مســعورةً تقصــف 

عشــوائياً.... 

في اليــوم الــذي كان فيــه امتحــان اللغــة العربيــة 

ــة الثانوية. لطلب

ــت  ــة، إذ توجه ــاً إلى داخــل المدرس ــا خوف هرعن

وابــل  تصــب  وراحــت  باتجاهنــا  الدبابــات 

قذائفهــا... وقعــت امــرأة في بركــة دمــاء.

وأصيب رجلٌ في كتفه.

صعدنــا إلى قاعــات الامتحــان، حيــث كانــت 

خــارج  البهــو  في  الأرض  تفترشــن  الطالبــات 

انبطاحــاً. قاعاتهــن 

امتزج حرهنَّ بالدموع... 

رفعــت  نحوهــا...  ركضــت  ابنتــي....  لمحــت 

رأســها.. كانــت الدمــوع تتحجــر في مقلتيهــا.

نظرت إلّي.

مددتُ يدي أن هيّا.

ـ إمي لسه ما خلصّت..!

ــم  ــل إليه ــل أن تص ــا قب ــاك... هي ــك هن ـ أخوت

الدبابــات.

لم ينكر إلحاحي أمام دموعها الراجية.

ــب...  ــه للمراق ــا.. ناولت ــتْ دفتره ــتْ.. أغلق وقف

ــاً. ــا جري ــا. انطلقن وخرجن

لكن وابل الرصاص اشتد أكثر.. 

ــن  ــوت لنحتمــي م ــا إلى أحــد مداخــل البي أوين

ــاص.  الرص

وكان انتظارنا طوياً.

ساعاتٌ ثقيلة.. وحلّ الظام.

ــا..  ــات وضجيجه ــة الدباب ــت قرقع ــراً ارتفع أخ

ــودة. ــق الع ــت في طري كان

تسللنا بحذرٍ وخوف.

بــاب...  بــا  منزلنــا  كان  وصلنــا  حــين 

الــدار  وجيبــة  في  القرميــدي   والســقف 

لم يعد موجوداً.

ــا  ــويٍ وبقاي ــمٍ مش ــوك ولح ــة كوتش ــط رائح فق

ــت. ــد مدخــل البي ــلٍ محــترقٍ عن زي

ولجت المنزل.. الكهرباء مقطوعة.

 في زاوية إحدى الغرف... 

كتلة من الأجساد.. متكومين عى بعضهم.. 

 بعيونٍ تلتمع.. 

وثيابٍ مبللــــة....
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حــلــب فـي رمضان...
هل أتاكَ حديثُ »المَعبَر«؟!

أعلنــت  عندمــا  الحكايــة  تبــدأ  لم   

ــر،  ــوري الح ــش الس ــن الجي ــةٌ م ــبُ وألوي كتائ

ــيّة«  ــة »القادس ــدء معرك ــام، ب ــل رمضــان بأي قب

لتحريــر أحيــاء حلــب الغربيّــة، بــل بلغــت 

إلى  أدّى  الــذي  الإعــان،  هــذا  منــذ  ذروتهــا 

تصاعــد الاشــتباكات عــى الطريــق الــذي يصــل 

هــذه الأجــزاء مــن حلــب، التــي مــا زالــت بيــد 

ــف،  ــات وبالري ــي المحافظ ــام، بباق ــوات النظ ق

ــاً،  ــق عملي ــذا الطري ــاق ه ــبّب في إغ ــا تس م

وتوقــف نقــل الطحــين والأغذيــة والوقــود. إذ إن 

حكايــة حلــب حكايــاتٌ.

ــب  ــورة ســجّلت حل ــة الث ففــي حكاي  

تأخــراً رصــده كلّ الثــوّار والمتابعــين. وعندمــا 

تشــكّلت فيهــا بــؤرٌ للتظاهــر كانــت أكثرهــا 

ــن  ــكاناً م ــمّ س ــي تض ــعبية، الت ــاء الش في الأحي

الفقــراء أو مــن الريفيــين المهاجريــن إلى المدينــة 

عــى الأغلــب، بينــا ظلـّـت أحيــاء الطبقــة 

المتوســطة والغنيّــة، التــي يقطنهــا الحلبيــون 

الأصليّــون عــادةً، بعيــدةً عــن الثــورة، ومتشــكّكةً 

فيهــا، إن لم نقــل إن كثريــن منهــم قــد رفضوهــا، 

عــى إيقــاع ذاكــرة الثانينيــات الدمويــة، التــي 

ــةٍ. ــةٍ وفاعليّ ــا برع ــن هجعته ــا م ــمّ إيقاظه ت

الــذي  الحــرّ،  الجيــش  حكايــة  وفي   

مــن  وتمكّنــه  حلــب،  دخولــه  عــى  مضــت 

ــة،  الســيطرة عــى نصــف مســاحتها، ســنةٌ كامل

ــة  ــاء الغربي ــكأت الأحي ــذ رمضــان المــاضي؛ تل من

للمدينــة عــن اســتقباله، بينــا وجــد أرضــاً 

خصبــةً لتمــدّده الريــع في معظــم الأحيــاء 

الشرقيــة نفســها التــي كانــت حاضنــة التظاهــر، 

لا ســيّا وأنهــا تتكــوّن أساســاً مــن أقــارب وأبنــاء 

ــف  ــن الري ــة م ــب القادم ــي الكتائ ــرى مقات ق

عــى وجــه العمــوم.

ــاً  ــابق حرفي ــط الس ــق المخط لا ينطب  

ــة  ــاء المدين ــن أبن ــد م ــد العدي ــد أيّ ــع، فق بالطب

ــن  ــرٌ م ــرب كث ــا ه ــورة، بين ــا الث وبرجوازيته

ســاكني الأحيــاء الشــعبية عنــد دخــول الجيــش 

الحــرّ إليهــا، وسرعــان مــا انتظــم بعضهــم في 

صفــوف »كتائــب البعــث«، الشــكل المحــيّ 

الرســمي، المحــدَث منــذ أشــهر طويلة، للشــبّيحة 

ــاً.  ــة حالي ــب الغربيّ ــن يســيطرون عــى حل الذي

ــة  ــدة الدلال ــذا المخطــط فائ ــه تبقــى له غــر أن

ــتقرّ  ــذي اس ــب، وال ــمّ الأغل ــه الأع ــى التوجّ ع

في الأذهــان عــى كلّ حــال، بوصــف أحيــاءٍ 

ــت تحــت ســيطرة النظــام،  ــة، لا زال ــن المدين م

ــاءٍ أخــرى، ســيطر عليهــا  ــدة«، وأحي بأنهــا »مؤي

الجيــش الحــر، بأنهــا »ثائــرة«، بمــؤازرةٍ وإمــدادٍ 

ــتعل. ــف المش ــن الري م

وباتســاع خطــوط التــاس وازديــاد   

اقتــرت الصلــة بــين »الحلبــين«  خطورتهــا، 

ــو  ــدٍ ه ــرٍ« وحي ــى »مع ــة، ع ــة والغربي الشرقي

معــر كــراج الحجــز، الــذي يصــل بــين حــيّ 

النظــام، وحــيّ  المشــارقة مــن جهــة قــوات 

ــرى.  ــة الأخ ــى الضفّ ــهر ع ــر الش ــتان الق بس

ــط، ولا  ــخاص فق ــرور الأش ــر لم ــتخدم المع ويسُ

ــن  ــاصٌ م ــه قن ــلّ علي ــيارات. ويط ــه الس تقطع

قــوات النظــام، يمطــره برشــقاتٍ أو طلقــاتٍ 

ــين  ــكّان الطرف ــن س ــر م ــع الكث ــةٍ. فامتن مزاجي

ــة،  ــاء المقابل ــاب إلى الأحي ــرة بالذه ــن المغام ع

وأخــذ نصفــا المدينــة بالتباعــد مزاجياً ومعيشــياً. 

ــاس لقصــف  ــرضّ الن ــيّ تع ــي الشــطر الشرق فف

قــوّات النظــام، ولصعوبــاتٍ كبــرةٍ في تأمــين 

ــل  ــع المنتق ــؤون المجتم ــم ش ــات، وتنظي الخدم

إلى حريـّـةٍ وليــدةٍ دون إعــدادٍ مســبق، فيــا 

كانــت حلــب الغربيــة تــذوي ببــطءٍ، تحــت 

ــاه  ــاء والمي ــةٍ في الكهرب ــاتٍ طويل ــأة انقطاع وط

تراجعهــا  أو  الأعــال  وتعطـّـل  والاتصــالات، 

بشــدّة، واقتصــار الأســواق، المرتجلــة بعشــوائية 

وفــوضى، عــى الضروريــات، واســتباحة الشــبّيحة 

ــت  ــى تح ــا تبقّ ــة، لم ــة والعدوانيّ ــدد، الفظّ الج

ــا. ــة وأهله ــن المدين ــم م أيديه

ولكــن انقطــاع اتصــال حلــب الغربيّــة   

مؤخــراً مــع طــرق إمدادهــا، هــو مــا كــر 

التجــاور الحــذر بــين الشــقيقتين، عندمــا اضطــرّ 

الأزمــة  وطــأة  تحــت  العبــور،  إلى  قاطنوهــا 

المعيشــية، ليتبضّعــوا حاجاتهــم اليوميــة مــن 

ــاد كلٌ  ــواها، وع ــوم وس ــار واللح ــز والخض الخب

ــرّرة«.  ــب المح ــن »حل ــه ع ــه حكايت ــم ومع منه

ــا  ــن جهته ــر م ــد أضــاع القائمــون عــى المع فق

ــش  ــط العي ــة لنم ــرر للدعاي ــد لا تتك ــةً ق فرص

الــذي يقدّمونــه. بــل رســم التخبّــط وتعــدّد 

مرجعيّــات قــرارات الســاح بإخــراج المــواد 

ــة الســوء عــن  ــة، أو منعــه، صــورةً بالغ الغذائيّ

طريقــة إدارة ســوريا مــا بعــد الأســد، في أذهــان 

جمهــورٍ واقــعٍ أساســاً تحــت الهيمنــة الإعاميــة 

لروايــات النظــام. ولم يفعــل معظــم مــن تعاقبــوا 

عــى الحاجــز، خــال أيــامٍ قليلــةٍ، إلا تعزيــز 

هــذه الروايــات عــن الفــوضى التــي يحدثهــا 

عــن  مــراراً  يتوانــوا  لم  الذيــن  »المســلحّون«، 

ــة المتســوّقين  ــة، وإهان إتــاف المشــتريات برعون

ومعاملتهــم  الأســد،  »كاب«  مــن  بوصفهــم 

بالرصــاص! وترويعهــم  واضحــة،  بثأريـّـة 

خليل الحاج بكري
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ــدلاع  ــذ ان ــاد، من ــب الح ــرّغ راغ تف  

الثــورة الســورية ووصولهــا المبكــر إلى البوكــال، 

ــل  ــع التفاصي ــجيل جمي ــو تس ــدٍ ه ــلٍ واح لعم

ــا  ــه، وم ــورة في مدينت ــة بالث ــداث المرتبط والأح

الأســد  نظــام  مارســات  مــن  ذلــك  رافــق 

القمعيّــة. ويحلــم مــدرسّ الجغرافيــا، الــذي 

ــاً  ــدر كتاب ــر، أن يص ــن العم ــتين م ــاوز الس تج

ــه  ــورة البوكــال"، يضــع في ــات ث يســمّيه "يومي

كل مــا أنجــزه مــن مدوّنــاتٍ ووثائــق وتفاصيــل.

الشــديد،  اهتامــه  الحــاد  يعلــل   

وعملــه الــدؤوب، بالقــول: قمــت بهــذا العمــل 

لأننــي مهتــمٌ أصــاً بالتاريــخ، وأدرك أهميــة 

التوثيــق وتأريــخ مــا أعايشــه مــن أحــداثٍ 

للتزييــف  أو  للضيــاع  تتعــرض  أن  أخــى 

ــال القادمــة  ــد للأجي ــر، وأري والتحريــف والتزوي

أن تعــرف الحقيقــة. لم يكــن هــذا العمــل ســهاً 

أو آمنــاً، فقبــل تحريــر المدينــة كنــت أنظــر 

ــةٌ  ــةٌ موقوت ــا قنبل ــاتي وكأنه ــري ومدوّن إلى دفات

ــي، قــد تنفجــر مــع أي مداهمــةٍ  أخبئهــا في بيت

أمنيــةٍ ربمــا تجعلنــي واحــداً مــن ضحايــا النظام، 

الذيــن كتبــت أســاءهم في هــذه الدفاتــر.

المــؤرّخ  يضيــف  ـ  أكــن وحــدي  لم   

ــام  ــن القصــص والأرق ــر م ــظ بالكث ــذي يحتف ال

ــاعدني  ــد س ــة ـ لق ــه القوي ــل في ذاكرت والتفاصي

ــهيد  ــل الش ــطين، مث ــض الناش ــي بع ــل مع وعم

ــاج هــام  ــه، والح ــه الل ــد رحم ــه مدي ــد الل عب

الجليــد.  النشــط خليــل  والشــاب  الزعــزوع، 

كانــوا يرافقوننــي إلى مواقــع القصــف والتدمــر 

ــجيل  ــت لتس ــود إلى البي ــم أع ــي ث ــا بعين لأراه

ــب  ــي أكت ــة أنن ــل الثق ــا بكام ــدث، وأن ــا ح م

الحقيقــة دون زيــادة أو نقصــان. لقــد حرصــت 

ــوّل  ــغ ولم أه ــم أبال ــة، فل ــدق والدق ــى الص ع

ولم أهمــل أي حــدثٍ ذي دلالــة. ومــا زلــت 

ــري،  ــص دفات ــت، وأفح ــا كتب ــع م  إلى الآن أراج

ــات  ــن رواي ــد م ــاتي بالمزي ــاء مدوّن وأســعى لإغن

الأشــخاص الذيــن كانــوا شــهوداً عــى الأحــداث.

وعــى الــورق أفكــر كثــراً قبــل كتابــة   

أي جملــة، وأبــذل جهــدي لتكــون الكلــات 

مطابقــة للحقيقــة. وأذكــر أننــي توقفت لســاعةٍ 

كاملــةٍ في صياغــة حادثــة إصابــة شــابٍ بطلقــة 

قنــاصٍ ارتــدّت مــن عمــود بنــاء. ولأخــذ العلــم 

الطلقــات  بهــذه  العــشرات  فقــط، استشــهد 

المرتــدّة التــي أطلقهــا جنــود الأســد، التــي كانــت 

تصيــب حائطــاً أو عمــوداً أو ســقفاً ثــم ترتــدّ إلى 

الضحيــة.

الكتابة تحت القصف 
عمــل هــذا المــؤرخ تحــت ظــروفٍ   

فــترة  هــي  ونصــف،  عــامٍ  لقرابــة  قاســيةٍ 

الاحتــال الأســدي للمدينــة. فــكان يســهر يوميــاً 

حتــى الفجــر بــين دفاتــره وأوراقــه، ويتنقــل 

خــال النهــار مــن مــكانٍ إلى آخــر لمعاينــة آثــار 

التدمــر الــذي تخلفّــه قذائــف الأســد وغاراتــه، 

ومقابلــة الشــهود وســاع رواياتهــم عــن حوادث 

ــن  ــك م ــر ذل ــال، وغ ــل والاعتق ــف والقت الخط

أنــواع الجرائــم التــي ارتكبتهــا قــوات الأســد 

في المدينــة. إضافــةً إلى تأريــخ أعــال الثــوار 

الســلميّة منهــا والمســلحة. وأنشــطتهم، 

ــتاذ  ــز الأس ــةٍ، يميّ ــاتٍ سريع وفي خاص  

راغــب بــين أنــواع الجرائــم الأســدية ووســائلها، 

ــال ســقط  ــى البوك ــةٍ ع ــارةٍ جوي ــع 153 غ فم

)موثقــون  شــخص   300 وجــرح  شــهيداً   80

ــرت  بالاســم والتاريــخ ودرجــة الإصابــة(، ودُمِّ

ــاري،  ــل تج ــن 1200 مح ــثر م ــازل، وأك 603 من

دمــاراً كليــاً أو جزئيــاً. كذلــك اســتهدفت طائرات 

الأســد 5 مســاجد والكنيســة الوحيــدة في المدينة. 

ــا 327  ــال ومحيطه ــهداء البوك ــدد ش ــغ ع وبل

ــغ  ــة. وبل ــاء المدين ــن أبن ــم 217 م ــهيداً، منه ش

عــدد المصابــين بإصابــات دائمــة 182 مصابــاً. 

ويتمنــى الأســتاذ راغــب أن لا تــزداد أرقامــه 

ــد هــذا الحــد. ــداً، وأن تتوقــف عن أب

لكل أجلٍ كتاب 
ــورة  ــش الث ــذي عاي ــل ال ــرى الرج وي  

وحوادثهــا في مدينتــه لحظــة بلحظــة ويومــاً 

بيــوم، أن لــكل إنســان عمــراً وأيامــاً كتــب 

اللــه لــه أن يحياهــا. ولا يمكــن أن ينقــص هــذا 

العمــر أو يزيــد، فلــكل أجــلٍ كتــاب. ففــي 

مــراتٍ كثــرةٍ، ومــن تحــت أســقف تهدّهــا 

بــأذى.  أحــدٌ  يصــب  لم  الطائــرات،   براميــل 

ــراً  ــون كث ــرى أه ــبابٍ أخ ــرون بأس ــات آخ وم

ــرةٍ أو قذيفــة هــاون أو طلقــة  مــن قصــف طائ

ــاص. قن

بــكل  البوكــال  مــؤرخ  يتحــدث   

تفــاؤلٍ عــن المســتقبل. فالتوثيــق ليــس صنعــةً 

ــةٌ وتصــورٌ  ــا هــو رؤي ــول، إنم ــا يق ــةً، ك أو مهن

ــاً، وســتُردَُّ المظــالم إلى  ــاةٍ أفضــل ســتأتي حت لحي

النــر. تأخــر  مهــا  أهلهــا 

خ الثورة في البوكمال مؤرِّ
مدرّس الجغرافيا الذي جعلت منه الثورة مؤرخاً. وعمل يوماً بيومٍ وســاعةً بســاعةٍ، 
طــوال ســنتين، فــي تدويــن حــوادث الثــورة ويومياتهــا. ومــا زال يعمــل حتــى الآن.

راغب الحمّــاد

أيمن النجم
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الطفولــة... الجــرح الأكبــر فــي خارطة الخراب الســوري
مراكــز إيــواء النازحيــن... أســاليب بســيطة للتعامــل مــع خــوف الأطفــال وذاكرتهــم

 هنادي عبد الوهاب

التــزم  الرابعــة.  في  طفــلٌ  معاويــة   

الصمــت والحيــاد في غرفــةٍ مليئةٍ بأطفــالٍ يلهون 

بألــوانٍ ودفاتــر رســم. كان إقناعــه بالإمســاك 

بالألــوان ومــلء مــا يريــد مــن الصفحــات عمــاً 

ــي  ــا ه ــي نطقه ــدة الت ــة الوحي ــاً، فالكلم مضني

آخــر.  ولا شي  اســمه 

وعندمــا أقنعتــه المتطوعــات في مركــز   

الإيــواء بالرســم، مــلأ بغضــبٍ ســبع لوحــات عــن 

الأم..  عيــد 

ــا  ــه ف ــم إلى أوراق ــر أحده ــد ينظ ق  

يــرى إلا بقعــاً لونيّــةً زاهيــة. كا.. إنهــا ببســاطة 

حلــوى العيــد، والكعكــة التــي صنعتهــا أمــه في 

عيــد ميــاده. هــذا مــا قالــه معاويــة عــن تلــك 

اللوحــات، بــيءٍ مــن الرضــا، عندمــا شــعر 

بإعجــاب المعلــات، الــذي كان كافيــاً لثنيــه 

عــن صمتــه والعــودة بــه إلى المــرح مــع الأطفــال 

الآخريــن.

قــدرة الطفــل عــى التأقلــم والاندماج   

تفــوق قــدرة البالغــين.. إلا أن التعويــل عــى 

خرابــاً.  يخلـّـف  قــد  القــدرة وحدهــا  هــذه 

المــأوى  إلى  الحاجــة  أن  كثــرون  ويعتقــد 

ــأتي أولاً،  ــة ت  والمــأكل وغرهــا مــن الأمــور المادي

الحــال  إلا أن مــن يقــترب أكــثر مــن واقــع 

يــرى بوضــوحٍ أن المشــكلة أكــر بكثــر مــن 

النفســية  الحاجــات  فتلبيــة  وسريــر..  لقمــة 

والاجتاعيــة جــزءٌ أســاسٌي مــن العمــل الإغــاثي، 

لاســيا عنــد الأطفــال.

وحيــث تتقاعس الهيئــات والمنظات،   

يكافــح متطوعــون لتأمــين مــا يمكنهــم لمســاعدة 

العائــات التــي أجــرت عــى الخــروج مــن 

بيوتهــا.. مــن الحاجــات الماديــة ووصــولاً إلى 

والاجتاعيــة. النفســية  الأمــور 

تحــت  تــزال  لا  التــي  المناطــق  في   

ــارج  ــاثي خ ــل الإغ ــع العم ــام، يمن ــيطرة النظ س

قوانــين،  بموجــب  الهيئــات  تلــك  نطــاق 

الأمــر الــذي يجعــل هــؤلاء الشــباب عرضــةً 

ــة  ــد مــن صعوب ــال، كــا يزي ــة والاعتق للماحق

مهمتهــم في الحصــول عــى الترعّــات، التــي 

ــالي. ــن الأه ــا م ــر منه ــم الأك ــع القس ــمّ جم يت

بــه  يقــوم  مــا  وصــف  يمكــن  لا   

المتطوعــون في المــأوى بأنهــا مشــاريع.. إنمــا هــي 

محــاولاتٌ لإخــراج الأطفــال مــن قوقعتهــم.. 

جلسات دعم
النازحــين  مــع  تتواصــل  أن  يكفــي   

بشــكلٍ مبــاشٍر لتعــرف مــا يحتاجــون إليــه. ليس 

ــا  ــر بحاجــةٍ إلى دراســاتٍ مســتفيضة. كل م الأم

تقدمــه لهــم يحتاجــون مزيــداً منــه، ويرحّبــون 

النظــر. منقطــع  بحــاسٍ  اهتــامٍ،  بــأي 

ــالإشراف  ــات ب ــدى المتطوع ــوم إح تق  

ــم تخصيصهــا  ــةٍ صغــرةٍ ت عــى الأطفــال في غرف

ويتنــاوب  والتفريــغ.  الدعــم  لجلســات 

المتطوعــون كلٌ لتقديــم مــا يتقنــه. وتنــدرج 

معظــم النشــاطات في إطــار الترفيــه وإعــادة 

الوجــوه. عــى  الابتســامة  ورســم  الأمــل 

الأطفــال  يـُـترك  الرســم  حصــة  في   

بعضهــم  يتمتــع  لهــم.  يحلــو  مــا  لرســموا 

لــه الأمــر  بالموهبــة، والبعــض الآخــر يبــدو 

ــه. تتفــاوت  ــو والتواصــل مــع أقران مســاحةً للهّ

ــر  ــن الأك ــار ع الأعــار ولا ســبيل لفصــل الصغ

المــكان.  ضيــق  بســبب  ســناً 

يتــم تأمــين المســتلزمات عــن طريــق   

بعــض المترعــين. ويجــد المتطوعــون صعوبــةً 

في توفــر مــا يلزمهــم، بســبب شــح المــوارد 

ــدم  ــةً إلى ع ــين، إضاف ــرة للنازح ــداد الكب والأع

اقتنــاع البعــض بأهميــة مــا يقومــون بــه، إذ 

يؤثــرون أن تذهــب ترعاتهــم إلى توفــر الطعــام 

الرســم. وأدوات  الألعــاب  عــى  المابــس،  أو 

ــض  ــات بع ــدى المتطوع ــضرت إح أح  

ــم  ــال بتصمي ــت الأطف ــيطة، وأقنع ــواد البس الم

ــغفٍ  ــال بش ــك الأطف ــهم. انهم ــم بأنفس ألعابه

ــت النتيجــة أن عــاد  ــا. وكان ــغٍ تحــت إشرافه بال

الخاصــة. لعبتــه  معــه  وكلٌ  الأطفــال 

هــذه  في  الأطفــال  عــى  يتعــذّر   

فنضــج  طفولتهــم،  مــع  التواصــل  الظــروف 

تعتنــي  صادمــاً.  يبــدو  الألم  عــى  بعضهــم 

الرابعــة.  في  لهــا  بــأخٍ  الســابعة  في  طفلــة 

تبــدو كالأم ترعــاه وتحيطــه بعنايتهــا. حــين 

آثــرت  باللعــب  إقناعهــا  المشرفــة  حاولــت 

 احتضــان أخيهــا، حتــى أقبــل الأخ عــى اللعــب، 

فاستســلمت هــي لطفولتهــا وشرعــت تمــرّغ 

أصابعهــا الصغــرة بالطــين.

ــول  ــار الخج ــن الانتش ــم م ــى الرغ ع  

ــررة،  ــي في المناطــق المح ــم النف ــاريع الدع لمش

إلا أنــه بــدأ يأخــذ مامــح واضحــة في عــدد 

ــق  ــر في المناط ــع الأم ــن واق ــن. ولك ــن الأماك م

النظــام  ســيطرة  تحــت  زالــت  مــا  التــي 

 يجعــل تلــك المهمــة عســرة عــى التحقيــق، 

يعتمــد  التطوعــي  العمــل  وأن  خصوصــاً 

الأفــراد.  وترعــات  الأهــي  المجتمــع   عــى 

ــر  ــدد الكب ــو الع ــةً ه ــر صعوب ــد الأم ــا يزي وم

للنازحــين، مقارنــة بالإمكانــات المتوفــرة، وبعــدد 

ــين.  المتطوع

أراد معاوية أن يضعه في إطار

ذلك الشعور بالأمان

إنها لحظةٌ من حياة طفل 

تحوّل بين ليلةٍ وضحاها إلى نازح

وتحوّلت الحلوى، مع ما فيها من حبٍ

إلى أشاءِ ذاكرةٍ ملونة
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 مدينة الميادين في رمضان 
تفــــاؤلٌ رغـم كل شيء، والـــثورة حاضرةٌ على موائد الافطار

عمر ظافر

عــاد شــهر رمضــان هــذا العــام إلى   

ــوام  ــن الأع ــف ع ــدةٍ تختل ــةٍ جدي ــن بحلّ الميادي

ــت  ــم تبدّل ــرّت والمفاهي ــكار تغ ــابقة، فالأف الس

ــة،  ــذي أصــاب المدين ــد ال بفعــل الظــرف الجدي

تحريرهــا. وهــو  ألا 

وقــع هــذا الشــهر الفضيــل اليــوم   

ــل  ــدى أه ــاً ل ــاً كلي ــى اختاف ــا م ــف ع يختل

المدينــة وثوارهــا والوافديــن إليهــا. فرمضــان 

ــر  ــارك التحري ــهد مع ــاً، إذ ش ــت كان صعب الفائ

ــوات  ــل ق ــن قب ــة م ــفٍ انتقامي ــات قص وعملي

النظــام.

عــين المدينــة كانــت لهــا وقفــة خاصــة   

مــع رمضــان، فكانــت موجــودة في الأســواق مــع 

النــاس وعــى موائــد الإفطــار برفقــة الثــوار ومــع 

ــدة في  ــك الشريحــة الجدي مشــاكل النازحــين، تل

ــن. ــة الميادي مدين

رمضان الحرية
لــرى  تجولنــا  المياديــن  أســواق  في   

وقــع رمضــان لــدى النــاس. مشــاكل كثــرة، مــن 

ضمنهــا الحــرب والغــاء، لم تمنــع أهــل المدينــة 

ــادة. ــة المعت ــهم الرمضاني ــة طقوس ــن مارس م

ــة  قبــل الإفطــار تكــون الأســواق مليئ  

ــوارع  ــج الش ــترين، وتع ــين والمش ــارة والبائع بالم

ــان،  ــاهد رمض ــد مش ــتمتع بأح ــرج ليس ــن خ بم

وعــى ضفــاف نهــر الفــرات تشــاهد شــباباً 

فتوجهــوا  الصيــف  قيــظ  أزعجهــم  ورجــالاً 

ــم  ــف عنه ــا تخف ــار، علهّ ــل الإفط ــباحة قب للس

الصيــام. وتعــب  العطــش  وطــأة 

أحــد رجــال المدينــة كان يقــف أمــام   

بــاب منزلــه، منتظــراً صــوت المــؤذن ليعلــن 

لــه نهايــة انقطاعــه الطويــل عــن لفافــة التبــغ. 

ســألناه عــن شــعوره برمضان هــذا العــام فأجابنا 

الحريــة". "إنــه رمضــان  بليغتــين:  بكلمتــين 

رمضان النصر
وعــى مائــدة الإفطــار في منــزل أحــد   

ــان  ــاك رمض ناشــطي مدينــة المياديــن كان هن

آخــر، نقاشــاتٌ سياســيةٌ وثوريــةٌ ودّيــةٌ بــين 

سياســيةٍ  توجهــاتٍ  مــن  ومقاتلــين  ناشــطين 

مختلفــةٍ، جمعتهــم الثــورة وفرقّتهــم توجهاتهــم، 

بينا لمتّهم مائدة الإفطار.

فكــرة جديــدة يناقــش محمــود، أحــد   

ــا.  ــه فيه ــا الشــبابية، ضيوف ــة بلدن ناشــطي حرك

التطوعيــة،  الحركــة  لهــذه  رمضــانٌي  مــشروعٌ 

يهــدف إلى تذكــر النــاس بــأن شــهر رمضــان 

هــو شــهر المحبــة والتســامح والصــدق والعمــل 

عــى  الرســم  طريــق  عــن  وذلــك  الحســن، 

الجــدران )فــن الغرافيتــي( والحمــات الدعائيــة. 

وتهافتــت  الغالبيــة،  موافقــة  الفكــرة  لاقــت 

المــشروع. ليتكامــل  والتعديــات  الاقتراحــات 

كان  الحــر  الجيــش  مقاتــي  أحــد   

فبــدأ  الرمضانيــة  الجلســة  هــذه  في  حــاضراً 

بالتحــدث عــن الانتصــارات وتقــدم الجيــش 

الحــر في بعــض الجبهــات. وختــم كامــه بعبــارةٍ 

قــد يكــون فيهــا إفــراط بالتفــاؤل، لكــن يتلهــف 

لحصولهــا الشــعب الســوري بأكملــه، حــين قــال: 

"بــإذن اللــه ســيكون رمضــان النــر.. وفي العيــد 

فرحتــين". الفرحــة 

رمضان الأمل
الإغاثيــين،  الناشــطين  أحــد  برفقــة   

ــا إلى  ــين، دخلن ــار النازح ــات إفط ــن حم وضم

ــن  ــة م ــل النازح ــأوي عــشرات العوائ ــة ت مدرس

ابتســاماتٍ  فوجدنــا  المحافظــات،  مختلــف 

ــال، وســيولاً  ــة عــى وجــوه الأطف ــة بريئ ترحيبي

ــم  ــالي، فمنه ــدى الأه ــاكل ل ــوم والمش ــن الهم م

مــن يصــوم شــهر رمضــان للمــرة الثانيــة خــارج 

منزلــه، ومعظمهــم لم يعتــدْ هــذه الحالــة بعــد.

تعيشــها  صعبــة  معيشــية  ظــروف   

أكــثر مــن عشريــن عائلــة في هــذه المدرســة 

وغرهــا مــن مراكــز إيــواء النازحــين. الجمعيــات 

حاجتهــم،  ســدّ  جاهــدة  تحــاول  الإغاثيــة 

ومعهــا بعــض أهــل الخــر، ولكــن تزايــد أعــداد 

الوافديــن وطبيعــة شــهر رمضــان تشــكل عائقــاً 

ــم. له

أبــو خالــد، أحــد المقيمين في المدرســة،   

ــزور،  ــر ال ــة بدي ــي الجبيل ــكان ح ــن س ــو م وه

فقــد منزلــه ولكنــه صمــم عــى ألا يــدك اليــأس 

مضجعــه، فأجابنــا عــن رأيــه برمضــان هــذا 

ــهر  ــذا الش ــأن ه ــل ب ــا متفائ ــاً:" أن ــام قائ الع

ســيحمل لنــا الفــرج".

رمضان الخير
وفي وســط المدينــة نصبــت خيمــة   

لإقامــة موائــد إفطــار الصائمــين مــن الفقــراء 

ــا تعكــس  ــري الســبيل، تجده والمحتاجــين وعاب

ــن خــرٍ وحســن  ــة م ــا في داخــل أهــل المدين م

ضيافــة.

حتــى لــو عبســت الأيــام في وجــه   

همومــاً  الحــرب  وأمطرتهــم  الســوريين، 

عنهــم  أمُســكت  لــو  وحتــى  ومــآسي، 

بالنســبة  رمضــان  شــهر  ســيبقى  البســمة، 

والإحســان.  والتراحــم  الصفــاء  شــهر   إليهــم 

وإن شــهر رمضــان في مدينــة المياديــن لهــو خــر 

دليــلٍ عــى أن هــذا الشــهر الفضيــل يبقــى دائمــاً 

شــهر الخــر.
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 ثوار ديرالزور, نحن ندافع عن الجميع
سكـــان الاحياء المحتلة : قلوبنــا معــكم لكــن لا تقــاتلوهــم هنا

في  الحــر  الجيــش  انتــشر  عندمــا   

ــزور العــام المــاضي، ونتيجــةً  ــر ال أجــزاء مــن دي

الجبيلــة  أحيــاء  عــى  العنيــف  للقصــف 

والموظفــين والحميديــة والعــال والشــيخ ياســين 

مــن  العظمــى  الغالبيــة  نزحــت  والعــرضي، 

ــراً منهــم  الأهــالي إلى أماكــن مختلفــة. لكــن كث

ــام،  ــيطرة النظ ــت س ــت تح ــاءٍ ظل ــأ إلى أحي لج

ــي  ــم في حي ــرٍ منه ــمٍ كب ــاف بقس ــى المط وانته

القصــور والجــورة، حيــث توجــد قــوات الحــرس 

الجمهــوري. وتــم تقســيم المدينــة إلى أحيــاءٍ 

محــاصرةٍ تحــت ســيطرة الجيــش الحــر، وأحيــاء 

محتلــة.

وبعــد  الحــر،  الجيــش  يســتطع  لم   

أكــثر مــن عــامٍ، تحريــر المدينــة. وذلــك بســبب 

الدعــم  وقلــة  وهمجيتــه،  النظــام  جــروت 

لكنــه حــال دون دخــول قــوات  العســكري. 

النظــام الأحيــاء التــي يســيطر عليهــا، رغــم 

والمدفعيــة.  والدبابــات  بالطــران  القصــف 

الحيــاة  وجريــان  الحالــة،  لهــذه  ونتيجــة 

تســيطر  التــي  الأحيــاء  في  طبيعــي  بشــكل 

ــود  ــن وج ــاع ع ــا يش ــام، وم ــوات النظ ــا ق عليه

 انتهــاكات هنــاك لعــادات وأخــاق أهــل المدينــة 

نتيجــة انتشــار الشــبيحة، نشــأت حساســيةٌ بــين 

قســمي المدينــة، وصلــت إلى درجــة إعــان بعض 

ــام  ــوات النظ ــضرب ق ــتقوم ب ــا س ــب أنه الكتائ

ــاً عــى  ــار حفيظــة الأهــالي خوف ــاك، مــا اث هن

عــى  النظــام جاهــداً  حياتهــم. وقــد عمــل 

ــاع  ــه. ولاط ــة في مصلحت ــذه الحال ــف ه توظي

أكــثر عــى حقيقــة مــا يجــري كان التحقيــق 

ــالي: الت

الرحمــن، شــاب مــن  يقــول عبــد   

حــي الجــورة: شــاركت في الثــورة منــذ بدايتهــا. 

واعتقلــت في إحــدى المظاهــرات. ولكــن ظــروف 

عائلتــي أجرتنــي عــى المكــوث هنــا بــين هــؤلاء 

الخنازيــر. ســبب الحساســية لدينــا تجــاه الجيش 

الحــر هــو اســتهتار الكثــر منهــم بمأســاتنا. 

قذائــف الهــاون التــي يقــوم الجيــش الحــر 

ــض  ــب البع ــد أصي ــا. وق ــزل عندن ــا تن بإطاقه

واستشــهد بعــضٌ آخــر.

ــد  ــو محمــد، وهــو قائ ــرى أب ــا ي بين  

كتيبــة في الجيــش الحــر، أن أهــالي تلــك الأحيــاء 

ــم  ــاة. إنه ــور الحي ــغلوا بأم ــورة وانش ــوا الث نس

نحمــل  الذيــن  نحــن  شــيئاً،  لنــا  يقدمــوا  لم 

نعيــش  أن  أجــل  مــن  أكفنــا  عــى  أرواحنــا 

هنــاك  عائلــة  كل  الأحــوال.  بأفضــل  كلنــا 

 لديهــا شــباب، لمــاذا لا يأتــون للقتــال معنــا؟ 

أليســت هــذه مدينتهــم؟ أم أنهــم لا يفلحــون إلا 

ــفة؟ بالتنظر والفلس

وعــن الهــاون، يقــول أبــو محمــد:   

ــاك  ــة. وهن ــراّت الأمني ــضرب المق ــوم ب ــن نق نح

نســبة خطــأ. وعــى الأهــالي عــدم التواجــد 

ــبب.  ــاً كان الس ــرات أي ــك المق ــن تل ــرب م بالق

ــة حــرب، وعــى الجميــع أن يعــي  نحــن في حال

ذلــك.

ــن أهــالي  ــال، وهــو م ــو ب ــول أب ويق  

ــر.  ــش الح ــي بالجي ــدت ثقت ــور: فق ــي القص ح

أنــا لســت مؤيــداً، وأكــره النظــام أكــثر مــن 

ــر  ــات غ ــاك ترف ــن هن ــاة، لك أي شيءٍ في الحي

الخبــز  في  أزمــة  كل  أن  تعلــم  هــل   مــررة! 

أو الغــاز يكــون الجيــش الحــر وراءهــا، عندمــا 

تقــوم حواجــزه بمصــادرة الطحــين وصهاريــج 

ــام! ــا للنظ ــة أنه ــاز بحج الغ

ــش  ــل في الجي ــو مقات ــضر، وه ــا م أم  

ــكل.  ــاركة ال ــاج لمش ــورة تحت ــول: الث ــر، فيق الح

أنــا طالــب جامعــي. تركــت الدراســة والتحقــت 

ــا  ــالأسى عندم ــعر ب ــي أش ــر. لكنن ــش الح بالجي

أســمع بــأن زمــائي يقومــون بتقديــم فحوصهــم 

والشــهداء  تدمّــر  الــذي  البلــد  وكأن  هنــاك، 

والجرحــى ليســوا منهــم في شيء. لا تقولــوا إنهــم 

ثــوار، إنهــم يســاعدون النظــام عــى الاســتمرار، 

ومــدارس  دوائــر  "لــدي  يقــول  فالنظــام 

ــذه  ــه". وه ــى رأس عمل ــكل ع ــات، وال وجامع

حقيقــة، اذهــب إلى القصــور والجــورة لــترى 

ــك. ذل

مــن  أنــا  احمــد:  أبــو  ويقــول   

في  شيء  لي  يبــق  لم  الجبيلــة.  حــي  ســكان 

 الحيــاة، بيتــي تدمــر، وتعبــت مــن النــزوح. 

منــذ بدايــة القصــف هربــت بعائلتــي إلى الريف 

ثــم إلى الرقــة. وقــررت في النهايــة الســكن هنــا. 

أنــا أعيــل ســبعة افــراد، إذا لم أقبــض مرتبــي مــن 

الدولــة مــن ســيتكفل بي، هــل ســيقوم الجيــش 

الحــر بتأمــين معيشــتي؟؟

مــن  بكــر،  أبــو  الحــاج  ويــرى   

عــى  مــؤشر  هــذا  الحميديــة:  ســكان حــي 

يتحمــل  والــكل  بيننــا.  للفتنــة  النظــام  زرع 

ــب أن  ــر يج ــش الح ــك، فالجي ــؤولية في ذل المس

يكــون أكــثر تعقــاً، والأهــالي يجــب أن يعــوا أن 

ــام.  ــوة النظ ــو ق ــل ه ــا يحص ــبب في كل م  الس

ليســت هنــاك ذخــرة تكفــي، ولــو وجــدت مــا 

تأخــر الجيــش الحــر عــن تحريــر ســوريا كلهــا.

  أحمد مهيدي
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البوكمال.... إدارة المدينة في زمن الحرب
عبد الخالق علواني

عــرض  علنــيٍ،  مــزادٍ  جلســات  في   

كميــاتٍ  البوكــال  لمدينــة  المحــي  المجلــس 

كبــرةً مــن الحنطــة التالفــة للبيــع. كانــت هــذه 

الحنطــة مخزنــةً في صوامــع حبــوب المدينــة، 

مــن  الحــر  الجيــش  كتائــب  حرســتها  التــي 

المحــي. للمجلــس  ســلمتها  ثــم  الرقــة، 

المخزنّــة  الحنطــة  كميــات  قـُـدرت   

بحــوالي 600 طــن، تعرضــت للتلــف نتيجــة 

ــوب  ــع الحب ــدية لصوام ــرات الأس ــف الطائ قص

في المدينــة، مــا أدى لإفســاد عمليــة التخزيــن، 

وبالتــالي لانتشــار حــشرة خنفســاء الحنطــة، مــا 

اضطــر المجلــس المحــي لعرضهــا للبيــع كــادة 

ــين )21.5 -  ــع ب ــعار المبي ــة. وتراوحــت أس علفي

25( لــرة للكيلــو غــرام الواحــد.

يقــول هــام الزعــزوع، عضــو المجلس   

ــس  ــن المجل ــال: لم يتمك ــة البوك ــي لمدين المح

المحــي مــن معالجــة الحنطة بمــا يلزم مــن المواد 

الحافظــة بعــد قصــف الطائــرات للصوامــع، مــا 

أدى لانتشــار خنفســاء الحنطــة، وبالتــالي لم تعــد 

الكميــات المخزنــة صالحــة لاســتخدام البــشري. 

ولهــذا عــرض المجلــس هــذه الكميــات للبيــع في 

ــة  ــذه الحنط ــن ه ــي. وبثم ــزاد علن ــات م جلس

التالفــة اشــترى المجلــس طحينــاً وقــام بتوزيعــه 

عــى أفــران المدينــة، وهــي خمســة أفــران تعمل 

ــز  ــن الخب ــس المحــي، وتؤمّ ــة المجل تحــت رعاي

ــدة.  ــة الواح ــرة للربط ــعر 25 ل ــين بس  للمواطن

ــين  ــن الطح ــن م ــال إلى 12 ط ــاج البوك إذ تحت

المجلــس  أول مهــام  تأمينهــا في  يــأتي  يوميــاً، 

والواجبــات  المهــام  إلى  بالإضافــة  المحــي، 

اســتطعنا  للــه،  والحمــد  الأخــرى.  الخدميــة 

تأمــين هــذه الكميــة طــوال التســعة أشــهر 

مــا  أن  علــا  المجلــس.  عمــر  مــن  الماضيــة 

وصــل إلينــا مــن طحــين عــن طريــق المنظــات 

الإغاثيــة المتعــددة لا يزيــد عــن 75 طنــاً فقــط، 

وهــي كميــة لا تكفــي لتغذيــة المدينــة وتشــغيل 

الأفــران لمــدة أســبوع. لكننــا نبــذل جهــوداً 

جبــارة في هــذا الســياق، إذ إننــا نعتمــد سياســة 

دعــم هــذه الســلعة الضروريــة، فنحــن الآن 

نشــتري كيــس الطحــين مــن الســوق بســعر 

ــرة  ــعر 800 ل ــران بس ــه للأف ــرة ونبيع 2600 ل

الفعــي.  ثمنــه  ثلــث  مــن  بأقــل  أي   فقــط، 

ــة الحفــاظ عــى ســعرٍ  واســتطعنا بهــذه العملي

ثابــتٍ لربطــة الخبــز في مدينــة البوكــال. ولا بــد 

مــن توجيــه الشــكر إلى أبنــاء البوكــال المغتربــين 

في الخــارج، الذيــن كانــوا الداعــم الأول للمجلــس 

في رعايــة الأفــران وفي أعــال المجلــس الأخــرى.

للبوكــال  المحــي  المجلــس  أثبــت   

المدينــة وإعــادة  إدارة  الكبــرة عــى  قدرتــه 

والاقتصاديــة  الخدميــة  مؤسســاتها  تشــغيل 

ــزاً  ــاً متمي ــل موقع ــك يحت ــو بذل ــة. وه المختلف

الشــبيهة،  والهيئــات  المجالــس  قائمــة  عــى 

المحــررة.  والمــدن  المناطــق  مســتوى  عــى 

مجالــس  تدفــع  ربمــا  المميــزة  تجربتــه  وإن 

النشــأة، في مناطــق أخــرى،   محليــة حديثــة 

إلى الاطــاع عــى تفاصيــل عملــه وأدائــه. ففكــرة 

المجالــس المحليــة قــد قامــت بالأصــل عــى 

ــاليب  ــر أس ــارب وتطوي ــرات والتج ــادل الخ تب

شــؤون  إدارة  تناســب  بديناميكيــة  العمــل 

المناطــق المحــررة وتأمــين احتياجــات أهلهــا 

المعاشــية والإداريــة في ظــل الأحــوال المؤقتــة 

التــي تعيشــها هــذه المناطــق، حتــى نشــوء 

القيــام  قــادرة عــى  بديلــة   ســلطة مركزيــة 

بهذه المهام.
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الإعلام المصري...

أبعد من التحريض على السوريين
خالد عيسى ـ القاهرة

أقلام المدينة12

ــوريين  ــن الس ــق أيٍّ م ــن ح ــس م لي  

الموجوديــن في القاهــرة، وســواها مــن المــدن 

المريــة، المشــاركة في تظاهــراتٍ واعتصامــاتٍ أو 

أي نشــاطٍ ســياسٍي مــريٍ. هــذا أمــرٌ معــروفٌ 

بالنســبة إلى أفــراد أي جاليــة مهاجــرة أو لاجئــة 

مؤقتــاً، وقــد أكّــدت عليــه بيانــات عديــدة 

ــة الســورية بمــر،  ــي الجالي صــدرت عــن ممث

ــده. وفي  ــو وبع ــران/ يوني ــخ 30 حزي ــل تاري قب

ــاطات  ــوريين في نش ــن الس ــاركة أيٍ م ــال مش ح

سياســية، إلى جانــب أيٍ مــن معســكري الــراع 

المــري الدائــر، فــإن مــن حــقّ الســلطات هناك 

اتخــاذ الإجــراءات التــي تمليهــا أنظمتهــا المرعيّــة 

ــف  لشــؤون المقيمــين أو النازحــين، بحــقّ المخال

ــين. ــذه القوان له

كــا  علينــا،  مــا  هــذا  حســناً...   

ــن  ــدٌ م ــه أح ــادل في ــا لا يج ــو م ــال... وه يق

أوســاط الســوريين في مــر، ناشــطين وغــر 

ناشــطين. أمــا مــا لنــا فهــو كثــر. لنــا أن لا 

يؤخــذ أي ســوريٍ بفعــل آخــر، كــا تقتــي 

ــانية،  ــة والإنس ــة القضائي ــد العدال ــط قواع  أبس

ــاركوا في  ــد ش ــوريين ق ــن الس ــددٌ م ــإذا كان ع ف

ـ  المريــة  والاعتصامــات  التظاهــرات  بعــض 

وهــو مــا لم يثبــت بالدليــل حتــى الآن ـ فــإن هذا 

 لا يعنــي إيقــاع العقــاب الجاعــي بالســوريين! 

يخرجــون  مرتزقــة  بكونهــم  وصفهــم   ولا 

محــددة!  ماليــة  مبالــغ  مقابــل  للتظاهــر 

مريــين  تســليح  بمحاولــة  اتهامهــم  ولا 

ولا  بادهــم!  إلى  الأهليــة  الحــرب  ونقــل 

الإنســانية  الحالــة  أصــل  في  النظــر  إعــادة 

ــي حــدت  ــة الت والسياســية والعســكرية الكارثي

مــر،  إلى  اللجــوء  إلى  الســوريين   بهــؤلاء 

بشــار  وقــراءة  الموقــف  تقييــم  وإعــادة 

جرائمــه  مــن  مــرَّءاً  جديــد،  مــن  الأســد 

شــهيد،  ألــف  مائــة  جــاوزت   التــي 

ــا  ــن الســوريين ربم ــاتٍ م ــة أو مئ ــط لأن مائ فق

يكونــوا قــد شــاركوا في مظاهــراتٍ تدعــم خصــوم 

ــل"  ــذا "المحل ــة أو ه ــة التلفزيوني ــذه المحط ه

الســياسي أو هــذا الإعامــي!!

بالفعــل،  هنــا  ليــس  الأهــم  لكــن   

رغــم أننــا اســتعملنا كلمــة "جاليــة"، لأن معظــم 

الســوريين يترقبــون العــودة إلى مدنهــم بــأسرع 

مــا  جديــاً  يضرهــم  فلــن  يســتطيعون،  مــا 

ــدٍ،  ــيٍ ونك ــابٍ تحري ــن خط ــه م ــون ل يتعرض

كــا قــد يتأثــر الفلســطينيون مثــاً، الذيــن 

يتعرضــون لخطــابِ كراهيــةٍ أشــدّ وأكــثر تأثــراً، 

مــا دام المعــر الوحيــد لقطــاع غــزةّ )رفــح( بيــد 

ــاً. ــين دوم المري

ــا أيضــاً...  ولكــن المشــكلة ليســت هن  

في  والفلســطينيون  الســوريون  "يغــور"  فلـــ 

ــم  ــدار أقطاره ــم أق ــا له ــي كتبته ــي الت الدواه

المعقّــدة والعنيفــة. المشــكلة الأعمــق والأدوم 

ــاز، وهــي تتصــل بمــا يمكــن  ــة بامتي هــي مريّ

ــاً  ــاً مريع ــوم تراجع ــى العم ــه ع ــق علي أن نطل

في المســتوى الإعامــي، والثقــافي المرتبــط بــه، 

والســياسي التلفزيــوني المزعــوم تحليــاً أو برامــج 

حواريــة مريــة.

فمــن ياحــظ أداء هــذه القنــوات   

ومقدّميهــا وأكــثر ضيوفها في الأســبوعين الماضيين، 

عــى الأقــل، يلحــظ ارتــداداً إلى انحطــاطٍ طويــلٍ 

ــارك،  ــام مب ــة أي ــة العام ــاة المري ــته الحي  عاش

وتوســع  الخــاص  الإعــام  ظهــور  عهــد 

والإعاميــين،  الرامــج  وتكاثــر   القنــوات 

 وتعــدد الضيــوف تحــت ضغــط اســتهاك الميديا. 

فأصبــح مــن المألــوف تمامــاً أن تشــاهد مــن 

لــه  شركاء  مريــين  عــى  بوضــوحٍ  يحــرضّ 

في الوطــن، مســتهيناً بدمائهــم لا بآرائهــم أو 

حرياتهــم فحســب، وملمّحــاً إلى أن "الأهــالي" 

في منطقــة كــذا ســيعرفون كيــف يؤدبوهــم، في 

بلطجــةٍ واســتهتارٍ أخــرق بقواعــد الســلم الأهــي 

ودولــة القانــون. كــا أنــك ســتجد صعوبــةً 

ــلٍ يقــدم  ــفٍ أو محل ــور عــى ضي ــرةً في العث كب

خطابــاً متاســكاً ـ أيــاً كان توجهــه ـ ضمــن 

الحلقــة الواحــدة للرنامــج، لا يتناقــض مــا بــدأ 

ــب أن يكــون  ــه، إن لم نطل ــه عــا انتهــى إلي في

منســجاً مــع نفســه عــى الــدوام! فا يســتغرب 

ــى  ــالإصرار ع ــه ب ــدٌ كام ــقٌ معتم ــدأ ناط أن يب

ــوت.  ــه بالم ــرز مخالفي ــد أب ــم يتوعّ ــلمية، ث  الس

وليــس نــادراً أن يبــدأ إعامــيٌ حديثــه عــن 

العقــل  بصحراويــة  باتهامهــم   خصومــه 

والديــن، وينتهــي بإزجــاء المديــح المغــالي لــدول 

الخليــج وحكامهــا، لمعوناتهــم الســخية!

يحفــظ المريــون قصيــدة حافــظ   

والتــي  كلثــوم،  أم  غنتهــا  التــي  إبراهيــم 

قائلــة:  نفســها  عــن  مــر  فيهــا  تتحــدث 

كيــف  جميعــاً/  ينظــرون  الخلــق  »وقــف 

أن  ويجــب  وحــدي«.  المجــد  قواعــد  أبنــي 

يتذكــروا، حــين يظهــرون عــى الشاشــات، أن 

بالفعــل،  إليهــم  ينظــرون جميعــاً«   »الخلــق 

 ســواءً في بنائهم قواعــد العقل والعدالة والكرامة، 

أحكامهــم وغلبــة  أم في خطلهــم واضطــراب 

التحيــزات والأحقــاد و»الــردح« الســفيه عليهــا.

عين المدينة | العدد )8( | 16 تموز 2013



ــات فــي مســألة الطائفيــة والأقليّ
صالح سلطان )التجمع الثقافي الديمقراطي في القورية(

ــع  ــي م ــرز ضغــط الموضــوع الطائف ب  

كبــار  الســورية، حــين عمــد  الثــورة  انــدلاع 

"سياســيّي" النظــام إلى العــزف عــى هــذا الوتــر، 

ومحاولــة إلبــاس الثورة الثــوب الطائفي. والمتتبع 

وظروفهــا،  وأســبابها،  الثــورة،  هــذه  لتاريــخ 

 لا يجــد مــا يــدلّ عــى ارتســاماتٍ طائفيــة، 

الربيــع  بثــورات  أســوة  بــدأت  منــذ 

تاريخيــاً،  اســتحقاقاً  كانــت  التــى   العــربي، 

وضرائبــه  الاســتبداد  مــن  عانــت  لشــعوبٍ 

والتعليــم،  التنميــة،  مســتوى  في  عانتــه،  مــا 

والزراعــة.  والتجــارة،   والصناعــة، 

ولم تكــن مســألة الطائفيــة في ســورية مرئيــة 

في عيــون الســوريين قبــل المرحلــة الأســدية، 

ــات  ــن مارس ــين، م ــة للع ــا فاقع ــي جعلته الت

الابــن،  الأســد  مارســات  الى  الأب،  الأســد 

حــرب  أتــون  في  ســورية  أدخلــت  التــي 

ــتنتهي؟!  ــى س ــم مت ــه أعل ــة، الل ــة مقيت  طائفي

ولم يكــن المواطــن الســوري يتحسّــس شــيئاً 

اســمه الطائفيــة، إلا خــال المرحلــة الأســدية 

مــن  شيءٍ،  كل  طيّفــت  التــي  الســوداء، 

العســكرية،  المؤسســة  إلى  الأمنيــة   المؤسســة 

رئيــي  بشــكل  عليهــا  يعــوّل   التــي 

وطــال  وبقائــه.  النظــام  عــى  للحفــاظ 

الأخــرى،  الدولــة  مؤسســات  كل  التطييــف 

هــذه  بالقضــاء.  وانتهــاءً  بالتعليــم،  بــدءاً 

النظــام،  مارســها  التــي  السياســية   الطائفيــة 

الســوريين،  نفــوس  في  ســيئاً  أثــراً  تركــت 

يومــاً،  عنهــا  راضــين  يكونــوا   ولم 

لكــن ظــروف الدولــة الأمنيــة والاســتبدادية 

ووطــنٍ،  بلــدٍ،  مــن  ســورية  حوّلــت 

سياســية  لمافيــات  مزرعــةٍ  إلى  ودولــةٍ، 

والعبــاد.  البــاد  سرقــت   واقتصاديــة 

وصــولاً  أذلتّهــم،  بــل  بذلــك،  تكتــفِ  ولم 

ومشــايخها.  درعــا،  أطفــال  إذلال   الى 

صــدور  في  كامنــة  الثــورة  كانــت  هنــا  مــن 

ــر  ــتغلهّم ع ــم واس ــام أذلهّ ــى نظ الســوريين، ع

أربعــة عقــود.

ــة  ــة لتركيب ولا تكفــي القــراءة الطائفي  

النظــام، لأنــه نظــام اســتبدادي أولاً وطائفــي 

ثانيــاً، إذ لم يســلم الكثــر مــن أبنــاء جلدتــه مــن 

أذاه، عندمــا عارضــوه. والطائفيــة التــي اعتمدها 

ــار  ــت الخي ــورية، كان ــورة الس ــع الث ــام م النظ

ــذي فرضــه  ــار العســكرة، ال ــه بعــد خي ــاني ل الث

عــى الســوريين. ففي أيــام الثورة الأولى الســلمية 

ــه إلا  ــن أمام ــام، ولم يك ــوصر النظ ــة، ح والمدني

خيــار العســكرة أو الســقوط، فلجــأ إلى هــذا 

 الخيــار الذهبــي لــه، والمــرّ بالنســبة للســوريين. 

لم  العســكرة  خيــار  أن  اتضــح  أن  وبعــد 

يســعفه، انتقــل الى الخيــار الثــاني، بالتــوازي 

الخيــار  وهــو  ألا  العســكرة،  خيــار  مــع 

الطائفــي، الموجــود أصــاً في ذهنيــة النظــام 

 ومارســاته أيــام )الاســتقرار(، وأيــام الثــورة. 

الاســتعانة  هــو  المــرة  هــذه  الجديــد  لكــن 

اللــه، وإيــران، والاســتقواء  البغيضــة بحــزب 

طالــب  أنــه  ذنبــه  شــعب  عــى  بهــا 

ردّات  أنفــي  لا  وأنــا  والكرامــة.  بالحريــة، 

النظــام،  مارســات  عــى  طائفيــة   فعــل 

في مرحلــة الثــورة المســلحة. وهــي مدانــة عندما 

تتعلــق بأنــاسٍ أبريــاء أو مدنيين. 

نفكــر  أن  مضطريــن  لســنا   

الســورية  الثــورة  وأقلويــاً.  طائفيــاً  تفكــراً 

الســورية  الثــورة  طوائــف،  ثــورة  ليســت 

والحريــات  الكرامــة،  ثــورة  الأمــة،  ثــورة 

فهــو  مســارها،  عــن  حرفهــا  أمــا  العامــة. 

 مــا يصــبّ موضوعيــاً فيــا يريــده النظــام. 

ــل  ــر، والعق ــن التفك ــل م ــي تنتق ــة الت الأكثري

العقــل  إلى  الأمــة(،  إلى  )نســبةً  الأمّــوي 

سياســياً.  مشــوهة  أكثريــة  هــي  الأقلــوي، 

ــة،  ــار الطائفي ــة إلى خي ــت بحاج ــة ليس الأكثري

وعــيٍ  إلى  بحاجــة  والأقليــة  الأكثريــة  إنمــا 

الوطنــي  والانتــاء  المواطنــة،  وعــي  آخــر، 

 الجامــع لــكل مكونــات التعــدد والاختــاف. 

وهنــا لابــد مــن التنبيــه إلى أن الطائفيــة ليســت 

التاريخــي،  عــى طــول الخــط  دائمــاً   خطــراً 

الطوائــف  أســمّيه  مــا  هنــاك  إن 

انتــاءات  هــذه  )القدَريــة(.  الوراثيــة 

البــشري،  الاجتــاع  تاريــخ  في   طبيعيــة 

مــن  تحويلهــا  فهــو  الطبيعــي  غــر  أمــا 

حالــة  إلى  والطبيعيــة  الأوليــة   حالتهــا 

التطييــف الســياسي، الــذي تســتغل فيــه طائفــة 

ــةٍ  ــةٍ وفي قضي ــكانٍ وفي مواجه ــع في م ــا لتوض م

والتطييــف  التطييــف  إن  قضيتهــا.  ليســت 

ســلمية  غــر  صراع  وســائل  هــا  المضــاد 

لبــشٍر  المعقــول  غــر  ومــن  صحيــة،  وغــر 

يتقــون اللــه ويحملــون عقــولاً في رؤوســهم، 

خــافٍ  لحســاب  بعضــاً  بعضهــم  يقتلــوا  أن 

 فقهــي، أو ســياسي، أو دينــي ليــس خافهــم، 

ــخٍ  ــوعٍ وتاري ــم، وموض ــس زمنه ــنٍ لي ــن زم وم

يعيــد  مــن  إن  صنعــه.  في  يــد  لهــم  ليــس 

مــن  يعتــر  ولا  والقتــل  الحــرب  تجربــة 

العالمــين،  رب  اللــه  يخــاف  ولا   "لأقتلنّــك"، 

ــا لا تعلمــون"،  ــم م ــه: "إني أعل ــدي بقول ولا يهت

هــو جاهــل وضعيــف. 

أن  التاريخيــة  التجربــة  تبــين   

الطائفيــة السياســية والراعيــة هــي منهــج 

الأديــان  حــروب  تجربــة  فمــن  الضعفــاء، 

 ســيئة الصيــت في أوربــا، إلى حــرب البوســنة، 

العــراق، في  ويجــري  جــرى  مــا   إلى 

وســورية، ندُفــع إجباريــاً إلى طــرح الســؤال، إلى 

مــاذا يطمــح المذهبيــون بحروبهــم الطائفيــة؟!! 

ــي  ــذي ينبن ــك ال ــررٍ وهــدفٍ ذل وأي طمــوحٍ م

عــى قتــل الإنســان؟!!

من الأرشيف البري لمؤسسة بصمة
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الثــورة  عمــر  مــن  الأولى  للشــهور   

طعــمٌ لا ينســاه مــن شــارك فيهــا، طعــمُ طزاجــة 

الاحتجاجــات وبــزوغ الجــرأة وانطــاق اللســان 

بعــد طــول انحبــاس، طعــمُ التحــرر والشــجاعة 

يجُمــع كلّ مــن  يــكاد  العاريــة. ومــن هنــا 

تلــك،  الســلميّ  التظاهــر  مراحــل  في  أســهم 

ومراوغــة أجهــزة الأمــن والقمــع، عــى أن تلــك 

ــدت في أنفســهم »نفحــاتٍ« مــن  ــد ولّ ــام ق الأيّ

ــا،  ــم أن شــعروا به ــل لم يســبق له الســموّ والنب

ــورة،  ــا شــهده شــهر رمضــان الأول للث عزّزهــا م

للتظاهــر  الخــروج  في  تواتــرٍ  مــن   ،2011 في 

عقــب صــاة التراويــح مــن كلّ يــوم، فضــاً عــن 

ــة. ــوم الجمع ــرة ي ــت ظه ــرز والثاب ــد الأب الموع

وإذا كان هــذا هــو زمــان قصتنــا،   

عامــات  مــن  بــارزةٌ  عامــةٌ  مكانهــا  فــإن 

»عبــد  جامــع  وهــو  دمشــق،  في  التظاهــر 

الكريــم الرفاعــي« في حــيّ كفــر سوســة، الــذي 

أصبــح بــؤرة الاحتجاجــات في العاصمــة بعــد أن 

أحكمــت أجهــزة الأمــن والشــبّيحة ســيطرتها 

عــى الجامــع الأمــوي الكبــر هنــاك، فــكان 

أن خرجــت أولى مظاهــرات جامــع الرفاعــي 

وتواتــرت   ،25/3/2011 العــزةّ  جمعــة  في 

أســبوعياً رغــم الحصــار الــذي ضيّــق عليــه، 

والاعتقــالات التــي طالــت الكثريــن مــن روّاده.

الزمــان  خصوصيــة  إلى  وبالإضافــة   

والمــكان، فــإن راوي قصتنــا محتــجٌ نموذجــي، 

عــى  نــشره  الــذي  كتابــه  مــن  يبــدو  كــا 

الضــوء«،  حافـّـة  »عــى  بعنــوان   الإنترنــت 

باســمٍ مســتعارٍ هــو »وائــل صــاح الديــن«. 

فالكاتــب شــابٌ غــر مســيّس ولا مؤدلــج، لم 

يدفعــه إلى التظاهــر ســوى المبــادئ العامة الأولى 

البســيطة للثــورة، والتــي تتلخّــص في البحــث عن 

الحريـّـة وطلــب الكرامــة ورفــض الظلــم. وهــو لم 

ــا  ــرة بوصفه ــة المث ــك الليل ــه في تل ــدوّن تجربت ي

تجربــةً خاصّــة، بــل إن جانبــاً هامــاً مــن دلالتهــا 

ــادي«،  ــر الع ــة »المتظاه ــا تجرب ــن كونه ــأتي م ي

يســوقها دون تزويــقٍ ولا غايــةٍ ســوى الشــهادة.

بــدأت القصــة مــع الدعــاء، ولا ســيا   

ــم،  ــراج عنه ــاً للإف ــون طلب ــر المعتقل ــا ذكُِ عندم

ــةٍ،  ــاً بحرق ــكان بصــوت الحشــد مؤمّن ــجّ الم فارت

واقتحــم مزيــجٌ مــن الحــزن والأمــل نفــوس 

أصــوات  ارتفعــت  الصــاة  الجميــع. وعقــب 

وارتفعــت  التظاهــر،  ببــدء  إيذانــاً  التكبــر، 

الهتافــات برعــة، وبــدأت الصفــوف الأولى مــن 

المتظاهريــن قــرب البــاب الخارجــي للجامــع 

وشــبّيحتهم،  الأمــن  رجــال  لقمــع  تتعــرض 

ــاص  ــم بالرص ــة والدخانيــة، ث ــل الصوتي بالقناب

ــذه  ــاء ه ــا أدى إلى انكف ــيّ. م ــيّ والح المطاط

ــم كلّ  ــدء تشــكّل حل الصفــوف إلى الداخــل، وب

ــة، وهــو  ــك المرحل ــن الســوريين في تل المتظاهري

حرصــت  مــا  أكــثر  كان  الــذي  »الاعتصــام«، 

الثمــن. كان  مهــا  منعــه  عــى  الســلطة 

وهــو مــا حــدث بالفعــل، فــا أن   

ــة  ــدّ المتظاهــرون إلى داخــل المســاحة المغلق ارت

مــن الجامــع حتــى اقتحــم رجــال الأمــن البــاب 

الرئيــي والســاحة المكشــوفة والممــر الخارجــي، 

الخشــبية  الداخليــة  الأبــواب  عــى  وصــاروا 

والدخــول  تحطيمهــا  يحاولــون  والزجاجيــة، 

لقمــع المعتصمــين واعتقالهــم. ولكــن هــؤلاء 

ــن  ــواب بالخزائ ــم الأب ــةٍ إلى تدعي ــدوا برع عم

ســلميتّهم،  أنّ  تأكــدوا  أن  بعــد  الموجــودة، 

ــيئاً. ــم ش ــي لمهاجميه ــكان، لا تعن ــيّة الم وقدس

احتــدّ الوضــع، ولاســيّا بعد أن ســيطر   

العلــوي، وأخــذوا  الطابــق  المقتحمــون عــى 

ــن  ــتطاعوا م ــا اس ــكل م ــين ب ــون المعتصم يقذف

خزائــن... نيونــات الإضــاءة... الكــراسي... حامات 

ــأة  ــها! وفج ــف نفس ــل والمصاح ــف... ب المصاح

ينبعــث صــوت الشــيخ »أســامة الرفاعــي«، إمــام 

ــاً  ــهد منبئ ــر المش ــدّئ توتّ ــه، يه ــع وخطيب الجام

بقــدوم عميــدٍ عــرض عــى الموجوديــن الخــروج 

بســامٍ مــن البــاب الخلفــي. انقســمت الآراء بــين 

ــزرة،  ــدوث مج ــي ح ــع وخ ــه الوض ــن أنهك م

وبــين مــن لا يصــدّق هــذه المزاعــم والتعهــدات، 

وهــو مــا صــحّ بالفعــل عندمــا تعــرضّ الخارجون 

ــامة  ــيخ أس ــه الش ــلم من ــذي لم يس ــضرب، ال لل

دمشــق. المعروفــة في  مكانتــه  عــى  نفســه، 

ولكــن، عندمــا حملــت لهــم الهواتــف   

ــم  ــر اعتصامه ــن أن خ ــة الموجودي ــة لبقي النقّال

ــتفزّ  ــة، واس ــةٍ معروف ــواتٍ عربي ــى قن ــر ع ظه

ــن  ــح م ــاة الصب ــب ص ــت عق ــراتٍ خرج مظاه

عــددٍ مــن مســاجد دمشــق وريفهــا، شــعروا 

بأنهــم قــد انتــروا بالفعــل. ولم يبــقَ أخــراً 

تجمهــرت  التــي  لأسرهــم  يســتجيبوا  أن  إلا 

كبــرةٍ  متحركّــةٍ  فقاعــةٍ  في  الجامــع  خــارج 

داخلهــا  وتبتلعــه  يخــرج،  مــن  كلّ  تتلقّــف 

الشــبّيحة،  متنــاول  عــن  بــه  تبتعــد  حتــى 

ــى،  ــشرات الجرح ــوا ع ــد أوقع ــوا ق ــن كان الذي

العلبــي«. »محمــد  هــو  واحــداً،  وشــهيداً 
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مــع بدايــة الثــورة وازدهــار عــر   

المعلقّــين التلفزيونيّــين، وجــدت قنــواتٌ عديــدةٌ 

في »المعــارض« نــزار نيّــوف المواصفــات القياســية 

لــة للظهــور عــى شاشــاتها و»تحليــل«  المؤهِّ

الرجــل  لكــون  وذلــك  الســوري.  الحــدث 

معارضــاً لنظــام الأســد، مقيــاً خــارج البلــد، 

ــة،  ــة العلوي ــن الطائف ــدّره م ــةٍ، ولتح ــن ناحي  م

ومــا لذلــك مــن تقديــرٍ ومراعــاةٍ إعاميّتــين، 

مــن ناحيــةٍ أخــرى. وبالفعــل، لبّــى نيّــوف نــداء 

الواجــب، وبــدأ بنغمــة معارضــة النظــام وشــتمه 

ومســاندة الشــعب الثائــر عــى الهــواء مبــاشرة. 

ولكــن، لم يطــل الأمــر بعــد ذلــك حتــى تطــوّرت 

الآراء وتغــرت المواقــف مــن خــال موقعــه 

ــة الســورية(،  ــت، المســمّى )الحقيق ــى الإنترن  ع

ــي  ــة«، الت ــار »الحري ــشر الأخب ــدأ بن ــذي ب ال

خفــت فيهــا صــوت معارضــة النظــام، لا بــل بــدأ 

 بتأييــد رواياتــه الإعاميــة عــن الثــورة وتدعيمها. 

لكــن، بالمقابــل، تثــر شــخصية نــزار نيّــوف 

مــن  لتيــارٍ  بــارزةٌ  عينــةٌ  لأنهــا  الانتبــاه، 

الذيــن  المزدوجــين،  الســورييّن  »المعارضــين« 

ــن تشــوّهاتهم  ــار ع ــورة إلى نفــض الغب أدّت الث

ــم  ــتدعي الفه ــا يس ــذا م ــون، وه ــم يرزق وبعثه

والتحليــل.

»الحقيقــة.. الموقــع الوحيــد الــذي   

تجمــع الســلطة ومعارضتهــا اليمينيّــة الإســامية 

ــري  ــين يع ــه ح ــه ومطاردت ــه وبغض ــى كره ع

في  النــاس  عــى  واحتيالهــا  ودجلهــا  كذبهــا 

إلى  ســبياً  تجــدان  فــا  الحقيقــة..  مواجهــة 

 مواجهتــه ســوى شــتمه وشــتم القائمــين عليــه!«. 

بهــذه الجملــة يســتهلّ موقــع نــزار نيّــوف 

عــشرات  إلى  بالإضافــة  الرئيســية،  صفحتــه 

الحــر«  الجيــش  »مرتزقــة  عــن  العناويــن 

الوهابيّــة«.  و»الثــورة  المناكحــة«  و»جهــاد 

ــل  ــن التأمّ ــر م ــرء إلى الكث ــاج الم ــذا لا يحت وبه

 للوصــول إلى طريقــة عمــل الدمــاغ النيّــوفي، 

ــل »الســلطة«  ــةٌ واحــدة، تمثّ ــاً عُمل ــاك دائم فهن

الثــاني  الوجــه  وعــى  الأول،  وجههــا 

الإســاميّة«.  اليمينيّــة  »المعارضــة   تتموقــع 

ــتم  ــترف إلا بالش ــداً لا يع ــوف وحي ــف النيّ ويق

كلغــةٍ يســتخدمها "كارهــوه"، ليبيــح لنفســه 

اســتخدامها عــى المــلأ.

ــة،  لكــن، بعيــداً عــن القذاعــة النزاريّ  

يصعــب عــى المتصفّــح لموقــع الحقيقــة إيجــاد 

مــا لــه عاقــة بالشــعب الســوري أو مــا يــرر لــه 

ــك أن يحــدث  ــف لذل ــاع عــن نفســه. فكي الدف

الشــعب  هــذا  تقــود  المتطرفــة«  و»القــوى 

ــدٍ  ــن عم ــوف ع ــل النيّ ــه؟ ليتجاه ــكّل من وتتش

ــاس،  ــى الن ــرتّ ع ــي م ــة الت ــروف القري الظ

ــوي  ــر الأقلّ ــي الذع ــبقةٍ لا تخف ــح آراءٍ مس لصال

الثقافيّــة  النظــرة  تبطــن  ولا  الإســام،  مــن 

 الفوقيّــة إلى الشــعب، عــن ســوء جهــلٍ واحتقــار. 

ليصبــح  التعميــم  الجاهــل  فيستســهل 

تتناهــش  تكفريــة  وحوشــاً  كلهــم  الثــوار 

الــكلّ،  يقتــل  فالــكلّ  يحــبّ،  الــذي  بلــده 

ــم.  ــات الســحل المنظّ ــوارع بعملي ــئ الش  وتمتل

التــي  الحقيقــة عــن المجــازر  وتكــثر أخبــار 

تقــوم بهــا »عصابــات الجيــش الحــر« بحــق 

ــدمٍ  ــذ ب ــرة الكــرى تنفَّ ــات، وتمــي المؤام الأقلي

القــول  الأســدي  للنظــام  يحلــو  ـ كــا  بــاردٍ 

مــع  النــرة  جبهــة  تتحالــف  كيــف  وإلا  ـ 

 الإخــوان المســلمين والمجلــس الوطنــي وإسرائيــل 

التنســيقية  وهيئتــه  العظيــم  عبــد  وحســن 

ــكلٍ  ــي وقطــر والســعودية، ول ــاف الوطن والائت

منهــم ذراع عســكري يعمــل عــى قــدمٍ وســاقٍ، 

ــوفي؟ هكــذا، إذن،  في عقــل موقــع الحقيقــة النيّ

يصبــح الخيــار الأفضــل هــو بقــاء النظــام الــريء 

بإجرامــه والعلــانّي بطبيعتــه.

يروّجهــا  التــي  الأخبــارُ  حَــدَتِ   

موقــع »الحقيقــة« وصاحبــه بالكثريــن مــن 

جمهــور الثــورة المطلّــع إلى وصفــه بالعالــة 

للمخابــرات الســورية، لتكــون هــذه الصفــة 

الثــوار.  لــدى  لأدائــه  الوحيــد   المفــرّ 

هــدا  تصنيــف  يصعــب  الحقيقــة،  في  لكــن، 

بــل  مخابــرات،  عنــر  أنــه  عــى  الكائــن 

الأجهــزة،  لثقافــة هــذه  الآخــر  الوجــه  هــو 

مصانــع  في  مســبقاً  المعبئــة  بآرائــه  متســلحاً 

مــن  بطبقــةٍ  والمغلفّــة  والطائفيّــة  الفاشــيّة 

الثــورة  شــيطنة  لصاحبهــا  تبيــح   اليســاريةّ 

وشــعبها وخلــط الأوراق، للوصــول إلى نفــس 

النظــام الأســدي عــى  التــي تعــب  النتائــج 

صنعهــا.

ــه،  ــى جبهت ــوريون، كلٌ ع ــي الس يم  

ــون  ــد، ولا يكترث ــن الأس ــاق م ــة الانعت في معرك

لا للحقيقــة ولا لغرهــا. فالحقيقــة تبقــى في 

ــون  ــن يصبّ ــام وممّ ــن النظ ــة بالخــاص م الرغب

المطــاف  لينتهــي  الآســنة.  بركتــه  في   المــاء 

بالنيّوفيّين إلى الخرف عى وقع الهزيمة.

نــزار نيّــوف وصــرف النظــام الصحي
 ناصر عنتابي
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يوسف عبد الأحد

في قيادة المعارضة السوريّة

مــع نتائــج الانتخابــات التــي جــرت في   

إســتانبول مؤخــراً، لاختيــار طاقــمٍ جديــدٍ لرئاســة 

الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، 

ممثلهــم  عــى  الثائــرون  الســوريوّن  حصــل 

العــاصي  أحمــد  الشــيخ  الخامــس،  الرســمي 

ــواءً في  ــل، س ــذا التمثي ــرّ ه ــد أن م ــا، بع الجرب

عهــد المجلــس الوطنــي الســوري أم في عهــد 

الائتــاف الاحــق، عــى كلٍ مــن الدكتــور برهــان 

غليــون، والدكتــور عبــد الباســط ســيدا، والأســتاذ 

ــا  ــب، ك ــاذ الخطي ــيخ مع ــرا، والش ــورج ص ج

ــع. ــروف بالطب ــو مع ه

»التــداول« عــى  أن هــذا  والحــال   

قيــادة المعارضــة السياســية الســورية، أو تمثيلهــا 

عــى أقــل تقديــر، خــال عامــين، يبــدو مفرطــاً 

مــع  وخاصــةً  القلــق،  تســتدعي  درجــة  إلى 

ــن  ــؤلاء الذي ــة له ــات المتباين ــتعراض التوجّه اس

تعاقبــوا عــى »كــرسي« رئاســة الثــورة المفــترض.

ومفكّــرٌ  جامعــي  أســتاذٌ  فغليــون   

ــات  ــين إلى التوجه ــل الداع ــن أوائ ــوق، وم مرم

الديمقراطيّــة ودعــم الحريـّـات العامــة، حــين 

ــة  ــة والسياس ــى في الثقاف ــوات الأع ــت الأص كان

النواحــي،  بهــذه  العربيّتــين قليلــة الاهتــام 

لصالــح خيــاراتٍ يســاريةٍّ ودولتيّــةٍ وقوميّــة. 

أمــا ســيدا، الأســتاذ الأكاديمــي الآخــر، فــذو 

تجربــةٍ في الحــراك الســياسّي الكــوردي، دون 

أن يعنــي هــذا كونــه معروفــاً بقــوّة في الوســط 

الســوري عمومــاً، أو مؤثــراً بفاعليّــة بــين الكــورد 

ــادة ظــلٍّ  ــن قي ــأتي صــرا م أنفســهم. في حــين ي

الــترك،  لريــاض  الكــرى  التاريخيــة  للقامــة 

كأمــيٍن عــامٍ لحــزب الشــعب )الحــزب الشــيوعي 

الســوري ـ المكتــب الســياسي، ســابقاً(. وبخــاف 

الثاثــة الأوائــل هــؤلاء، الذيــن يتبنّــون خيــاراتٍ 

محضــنٍ  مــن  السياســة  إلى  وردت  علانيّــةٍ 

ــار الخطيــب، الشــيخ المحافــظ  ثقــافيٍّ، كان اختي

ــلٌ مــن يعــرف ـ أو يعُنــى ـ  ــوّر في آنٍ )قلي والمتن

أنــه مهنــدسٌ مــن حيــث التحصيــل الجامعــي(، 

وممثــل مدينــة دمشــق في الائتــاف. ليحــطّ 

ــر،  ــوعٍ مغاي الرحــال أخــراً عنــد »شــيخٍ« مــن ن

ــة  ــة قبيل ــن زعام ــةٍ م ــليل عائل ــا، س ــو الجرب ه

شــمّر العربيّــة الشــهرة، والمرتبــط بعاقــات 

ــج. ــع الســعوديين وســواهم في الخلي ــزة م متميّ

وإذا كان مــن المبكّــر وغــر المفيــد أو   

الممكــن، الآن، إجــراء مراجعــة أو جــردة حســاب 

لـ»عهــود« هــؤلاء المتســارعة، فإنــه مــن المشروع 

التســاؤل عــن طبيعــة هــذا المــكان أو المنصــب 

الــذي يصــحّ أن يحتلـّـه رجــالٌ عــى هــذه الدرجة 

ــات  ــل والخلفيّ ــكار والتأهي ــن في الأف ــن التباي م

خارجهــا؟  أو  الثــورة  أوســاط  في  والعاقــات 

والوظائــف  »الأعــال«  أبســط  كانــت  وإذا 

 تتطلـّـب نوعــاً محــدّداً مــن المســار المهنــيّ، 

ــة«  ــوب لـ»رئاس ــوع الـــ C.V المطل ــو ن ــا ه ف

معارضــة؟!

ومــن هــذا المنظــور يمكــن أن نفهــم   

أحــد عوامــل عــدم الاكــتراث الواضــح الــذي 

أبــداه الشــارع الســوري ومجتمــع الثــورة بنتائــج 

ــات  ــات أو المحاصصــات أو توافق هــذه الانتخاب

ــة في أعــى الهــرم الســياسي. فقــد  ــل الفاعل الكت

اســتنفد القــادة الأوّلــون الآمــال والتطلعّــات 

الشــارع  هــذا  كان  مــرةٍّ  كلّ  والتحليــات، في 

يعُلــم باســم ممثلّــه عــر الإعــام، يتقدّمــه 

عــددٌ مــن الدهاقنــة والمبشّريــن بقــرب تحقيــق 

ــة...  ــم والحريّ ــن والدع ــرة في الأم ــال المنتظ الآم

وإســقاط النظــام.

قصــوراً  الأمــر  يعنــي  أن  ودون   

بالــضرورة،  وأدائهــم  هــؤلاء  إمكانيّــات  في 

فالمعوقــات الداخليــة والخارجيــة معروفــة عــى 

ــة لم  ــات الملحّ ــاب الحاج ــنّ أصح ــب؛ ولك الأغل

ــة  يســتفيدوا شــيئاً جــاداً مــن المســاعي التوافقيّ

الحثيثــة التــي بذلهــا غليــون لتوحيــد المعارضــة 

تدعمــه  أن  المأمــول  كان  ســياسي،  جســم  في 

الباهتــة  الإدارة  مــن  ولا  الخارجيــة،  القــوى 

ــرة  ــن الن ــام، ولا م ــام الإع ــه أم ــيدا وتلعثم لس

برعــة،  إغراءهــا  فقــدت  التــي  الخطابيــة، 

ــخ. ــب... إل ــة الخطي ــن نيّ ــن حس ــرا، ولا م لص

ــاف  ــد لائت ــس الجدي وإذا كان الرئي  

ــه  ــبة تولي ــةً بمناس ــي كلم ــار أن لا يلق ــد اخت ق

الداخــل،  إلى  بزيــارةٍ  واتجــه  المنصــب،  هــذا 

واعتنــى بتســليح المقاتلــين وتــوازن قوّتهــم مــع 

قــوات النظــام وحلفائــه عــى الأرض، كحــدٍ أدنى 

مطلــوبٍ الآن؛ فإنــه أراد أن يكــرسّ الانطبــاع 

الأقــوال،  لا  الأفعــال  طريــق  يعتمــد  بأنــه 

حاليــاً  الســالكة  الوحيــدة  الطريــق  وهــي 

السياســية،  المعارضــة  »مســؤولٍ« في  أي  بــين 

المتــوزعّ  للثــورة،  العريــض  الجمهــور  وبــين 

ــق  ــر المناط ــوضى وفق ــال، وف ــات القت ــين جبه ب

ــدة  ــافي العدي ــرة، والمن ــا الكث ــرّرة وحاجاته المح

ــا  ــن واحتضانه ــتقبالها للمهجّري ــار اس ــي ص الت

ــاً،  ــين أحيان ــر داخلي  لهــم موضــع تجــاذبٍ وتذمّ

مــا  أكــثر  عمرهــا  طــال  التــي  والمخيّــات 

. ينبغــي

  وأمــام هــذه الاســتحقاقات، يتوجّــب 

محكومــون  ونحــن  الكثــر...  العــاصي  عــى 

! ر لانتظــا با
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من هنا مرّ إرهابيّو القابون
"مــن هنــا مــرّ إرهابيّــو القابــون" هكــذا يكتــب 

وفــق  منشــأةً،  يدمّــرون  عندمــا  الإرهابيّــون 

النظــام الســوري. كــا أن هنــاك تســميات كثــرة 

يطلقونهــا عــى أنفســهم ويطبعونهــا عــى الركام 

ــش  ــوم الجي ــي يق ــم، الت ــذي شــكّلوه بأعاله ال

ــا. ــاس إليه ــادة الن ــي بإعارهــا، وإع الوطن

إرهابيوّ القابون يكتبون أيضاً...

ـ مــع تحيــات هيئــة الذبــح الممنهــج   

المدنيــين. ضــد  نقــوده  الــذي 

وباقــرو  الــرؤوس  قاطعــو  نحــن  ـ   

ــة.. قادمــون إليكــم  البطــون مــن زمــن الجاهلي

لنعيــث خرابــاً في هــذا البلــد الجميــل.. ونحــرق 

ســمين. ليا ا

ـ مشــيخات الخليــج بانتظاركــم يــا   

الســامة. رافقتكــم  إسرائيــل..  أعــداء 

يمكــن أيضــاً للإرهابيــين أن يكتبــوا   

ــف،  ــفة والقذائ ــوات الناس ــى العب ــائلهم ع رس

إذ إن أغلبيــة هــذه القذائــف تبقــى أغلفتهــا 

الخارجيــة ســليمة، وبعضهــا لا ينفجــر، مــا 

يتيــح لعنــاصر الجيــش ومكافحــي الإرهــاب 

قراءتهــا. ولا نســتغرب أن العبــوة الناســفة التــي 

ــوبٌ  ــة مكت ــروت الجنوبي ــة ب وجــدت في ضاحي

ــك  ــر"، لأن تل ــب عم ــات كتائ ــع تحي ــا "م عليه

الكتائــب كانــت عــى قناعــةٍ تامــةٍ بــأن العبــوة 

ــالة  ــال الرس ــو إيص ــم ه ــر، وأن الأه ــن تنفج ل

التــي تســعى إلى تدمــر  النظريــة  الطائفيــة 

ــل  ــوت وقت ــل تدمــر البي النفــوس والأخــاق قب

الأفــراد.

القابــون:  تكتــب مراســلة ســانا في   

ــون  ــة القاب ــم في منطق ــون آثاره ــرك الإرهابي "ت

الصناعيــة التــي تحولــت مــع أعالهــم الإجرامية 

المدمــرة إلى خــردة وركام، بعــد أن كانــت تضــجّ 

مــن  المئــات  حركــة  الآلات وصخــب  بهديــر 

العــال وهــم يؤمّونهــا كل صبــاحٍ لاســتعانة 

عــى متطلبــات الحيــاة بعــرق الجبــين والعمــل 

ــين  ــح أن الإرهابي ــا يتض ــن هن ــف"... وم الشري

يســتهدفون لقمــة المواطــن وهــدوءه ويركــزون 

ــفرولييه"  ــيارات ش ــل س ــى "معم ــم ع عملياته

ــة  ــرؤوس النووي ــع ال ــة لتصني ــة الوطني و"الشرك

الضخمــة" والخاســية لتخصيــب اليوارنيــوم" 

و"منشــآت الأســد لتصنيــع للمحــركات الضخمــة 

وتطيــر الطيــارات".

جبهــة فيســبوكية...
عســكرياً،  انقابــاً  البعــض  اعتــره   

والبعــض الآخــر ثــورة شــعبية، وأســهم مــن وجد 

ــا  ــم م ــى أه ــاداً ع ــين، اعت ــين الحالت ــاً ب تزاوج

ــم في الفيســبوك  ــاء عــى صفحاته ــه الأصدق كتب

اليــوم  بإمكانــك  المريــة..  القضيــة  حــول 

 أن تقــرأ ذاك الــرأي ومــا عليــك إلا بالايــك، 

ثــم تقــرأ مــا يناقضــه فــتراه مقنعــاً وتمــارس 

لايــكاً آخــر. وبعــد ذلــك يمكنــك بنــاء نظريتــك 

أصبحــت  أن  بعــد  يحصــل  فيــا  الشــخصية 

مثقفــاً مطلعــاً عــى القضيــة المريــة وخلفياتهــا 

التاريخيــة وحــراك الشــارع المــري، كونــك 

قــرأت عــدة بوســتات عــى صفحــات أصدقائــك 

ــذي  ــي ال ــي ڤ ــية في ال ــاط الرئيس ــكل النق تش

تمتلكــه، وتؤهلــك حتــى للمشــاركة في حــراك 

بالضجــر  تحــس  قــد  فــترة  وبعــد  الشــارع. 

والضيــاع فتطالــب الجميــع بالعــودة إلى ســورية، 

وتعــود إلى بكائياتــك اليوميــة لتطالــب يومــاً 

بوقــف القتــال، ويومــاً بإغاثــة المدنيــين، وغــره 

بتســليح الجيــش الحــر. وترفــض جينيــف 2 

ــاعة. ــد 24 س ــف 24 بع ــل جيني ــم تقب ــارة، ث ت

يمكنــك اليــوم شــتم الائتــاف الوطني،   

أعضــاءه  للثــوار، ولأن  دعــاً  يقــدم  لم  لأنــه 

ــك  ــم. ويمكن ــن الخي ــدلاً م ــادق ب يســكنون الفن

ــيةٌ  ــاف ضرورةٌ سياس ــرى أن الائت ــد أن ت في الغ

لتمثيــل كيــان المعارضــة في الخــارج.. أنــت حــرٌ 

في كــره الجربــا بســبب كنيتــه، وأحيانــاً لانتائــه 

 لعشــرة ســورية، عــى اعتبــار أنــك ابــن مدينــة. 

وبعــد جلســةٍ مــع بوســتات مجموعــة مــن 

الأصدقــاء تجــد أن الاتهــام بالاســم والانتــاء 

ــبب  ــذف الجربــا بس ــم مــن يق ــل، فتهاج باط

ــع  ــه فتضي ــى تاريخ ــز ع ــه. وتركّ ــمه وانتائ اس

ــدرات،  ــر مخ ــه تاج ــه بأن ــب عن ــن يكت ــين م ب

في  يســكن  أخــاه  إن  يقــول  مــن  وبــين 

 الشــقة المجــاورة لبشــار الأســد في المــزة 86. 

الفيســبوك  صفحــة  دامــت  مــا  حــرٌ  أنــت 

صفحتــك... تحــذف مــن تشــاء، وتقبــل مــن 

تشــاء ، تضــع صورتــك بــأي لبــاسٍ وأي زيٍ تريــد 

أو تغرهــا الى صــورة مــن تحــب ويمكنــك ايضــاً 

ــك  ــر عن ــي تع ــا ...فه ــة كله ــق الصفح ان تغل

ــي  ــوب الوع ــر إلى منس ــر، وتش ــكل أو بآخ بش

والنضــج والثقافــة في شــخصك.

17 حين تضحك المدينة

أمين الحمــي

من أرشيف عدسة شاب دمشقي
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إسرائيل لم تضرب اللاذقية... وروسيا تمزح
ــف  ــن موق ــحادة ع ــف ش ــرّ شري يع  

النظــام الســوري تجــاه ضرب إسرائيــل للصواريخ 

ــهر  ــن الش ــس م ــة في الخام ــية في الاذقي الروس

ــرة  ــاة الجزي ــردّ عــى ســؤال قن الجــاري، حــين ي

أبــداً...  تكــن هنــاك ضربــة  إنــه لم  بالقــول 

ويصــف اعــتراف روســيا بحصــول الضربــة بأنــه 

إسرائيــل  بــأن  محتجّــاً  الخــاص،  روســيا  رأي 

نفســها لم تعلــن عــن الضربــة.

إلا أن الإعــام الرســمي تعامــل مــع   

القضيــة وكأنهــا لم تحصــل، حتــى وإن كانــت 

تناولتهــا  قضيــةٍ  عــن  الآذان  فأصــمّ  شــائعة، 

العالميــة.  الأنبــاء  ووكالات  محطــات  معظــم 

ومــن الطبيعــي أن يتعامــل إعــام النظــام بهــذا 

الأســلوب، طالمــا أن توجيهــات المخابــرات العامة، 

والمكتــب الإعامــي في القــر الجمهــوري، لم 

تــرّح لأحــدٍ بالحديــث عــن الضربــة، لا بالنفــي 

ــد،  ــة التأكي ــيا مهم ــت روس ــد. إذ تولّ ولا التأكي

وقنــاة المياديــن مهمــة حــق الــردّ، الــذي أتى 

ســابقاً عــى القيــام بالضربــات بمجملهــا، إذ 

قالــت: "نقــل موقــعٌ إلكــترونٌي أمــركيٌ كتــب نقاً 

عــن عســكريٍ متقاعــدٍ أن البحريــة الســورية 

ــار/  ــهر أي ــل ش ــة أوائ ــةً إسرائيلي ــت غواص ضرب

ــق  ــى عم ــد ع ــاروخ طوربي ــاضي، بص ــو الم ماي

مئــة وخمســين مــتراً قبالــة الشــواطئ الســورية، 

ــك وراء شــنّ  ــم عــى الأمــر. وكان ذل ــم التكتّ وت

الغــارات عــى جبــل قاســيون، التــي اســتخدمت 

ــبا  ــرة، حس ــة صغ ــة تكتيكي ــة نووي ــا قنبل فيه

ذكــر الموقــع الإلكــتروني الأمــركي".

وتتضــح مــدى صدقيــة الخــر الــذي نشرتــه 

المياديــن مــن ثاثــة دلائــل:

الأمريــي. الموقــع  باســم  التريــح  ـ 

ـ التريح باسم الضابط "المتقاعد".

المياديــن،  قنــاة  عــن  صــادراً  الخــر  كــون  ـ 

النــكاح. جهــاد  تقريــر  فضيحــة  صاحبــة 

الســورية  الدراميــة  الأعــال  معظــم  تمــاشي 

ــام،  ــال للنظ ــي الميّ ــار التوافق ــم 2013 التي لموس

شــكّلها  التــي  الوطنيــة  المعارضــة  بمعنــى 

النظــام وضــمّ بعــض أعضائهــا إلى الحكومــة. أو، 

ــة  ــن نظري ــال ع ــك الأع ــر تل ــثر، تعّ ــةٍ أك بدق

"الأينعمجيــة"، فتطــرح الــرأي ونقيضــه إلا أنهــا 

ــةً، مضمونهــا أن  ــةً وتصالحي ــولاً توافقي تجــد حل

الجميــع تهمــه مصلحــة ســورية، بمعنــى أن 

التيــار المعــارض يجــد طريقــاً نحــو التوافــق 

مــع المــوالي مــن وجهــة نظــر دراميــة. فــا 

ــاء  ــت س ــل "تح ــال مسلس ــد أبط ــدأ أح إن يب

الوطــن"، للمخــرج نجــدة أنــزور، بالحديــث 

تــرد  ســورية، حتــى  النظــام في  فســاد  عــن 

بالقــول إن  إحــدى المنحبكجيــات الجميــات 

المســلحين يقومــون بإرهــاب المدنيــين، وهمّهــم 

الوحيــد هــو تدمــر ســورية. وهنــا يــرز التيــار 

 الوســطي الواعــي، المتمثــل بــالأب المتقاعــد، 

ــا في  ــم، ومصلحته ــي الأه ــورية ه ــول إن س ليق

الابتعــاد عــن الــراع المســلح. بينــا توغــل 

مسلســاتٌ أخــرى في الحديــث عــن النظــام 

مسلســل  مثــل  واضحــةٍ،  بجــرأةٍ  الأمنــي 

تعطــي  أنهــا  إلا  الخــاصرة"،  مــن  "الــولادة 

المجــال لـ"إفتــاء" تلــك الحالــة مــن بــاب فســاد 

أجهــزة الأمــن، بينــا لم تفُتــح بوابــة الحــل 

بعــد. إلا أن الحلقــات القادمــة تعدنــا ببوابــات 

المعلــم. وليــد  يرعــاه  ربمــا  ســياسٍي  حــلٍ 

الدراما الســورية... والخطــاب التوافقي

تداولــت صفحــات الشــبيحة خــر مقتــل محمــد 

ــدا  ــة صي ــرب مدين ــين، ق ــل يوم ــو قب ضرار جمّ

اللبنانيــة، بكثــرٍ مــن الحــزن والنقمــة عــى 

ــومٌ،  ــرٌ مفه ــذا أم ــورية. وه ــورة الس ــار الث أنص

نظــراً للخدمــات الجليلــة التــي قدمهــا المقتــول 

ــن  ــه المســتميت ع لنظــام بشــار الأســد، ودفاع

التلفزيونيــة  إطالاتــه  في  المجــرم،  الطاغيــة 

الكثــرة، تحــت صفــة رئيــس الدائــرة السياســية 

ــرف  ــة. ولا يع ــرب الدولي ــين الع ــة المغترب لرابط

ــة  ــدٌ عضــواً آخــر  في هــذه الرابطــة الوهمي أح

ســوى هــذا البــوق. ونتيجــة التحقيقــات الأوليــة 

التــي أجرتهــا الســلطات اللبنانيــة، تبــيّن أن قاتــل 

جمّــو لم يكــن ســوى زوجتــه، بالتعاون مــع أفرادٍ 

ــات عــى صفحــات  ــا، لتتحــول اللعن مــن أسرته

الشــبيحة بعــد ذلــك إلى تلــك الزوجــة، وخاصــة 

مــع اعتقــال الســلطات الســورية لهــا بعــد 

ــك الشــبيح،  ــان ذل ــاد مــع جث ــا إلى الب دخوله

ــه. ــه ســوى أمثال ــن يأســف عــى مقتل ــذي ل ال
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19 بريد القرّاء

أخواتٌ ثلاثٌ..
ويهوي الردى..
ي الصدى.. يدوِّ

كنَّ معاً..
وكالحمامات جُنونُ العدا..

.. قد أجفلهنَّ

فطِرْنَ معاً..
بعيداً عن الحقدِ.. ظلمِ الطغاة..

إلى جنَّة الخالقِ التجأنَ..
***

أخواتٌ ثلاثٌ وكان الفراق..
.. سريعاً.. فلم ندرِ أسماءهنَّ

آية.. سارة.. رحيل.. إذاً..
رْنَ أكثرَ في الذاكرة.. كي يُعَمِّ

ولا يغدينَ أرقاماً عابرة..
..  أسميتُهُنَّ

***
أخواتٌ ثلاثٌ يلازمْنَنِي..

يلاعبنَنِي الغمَّيضة عند المنام..
.. وفي كلِّ مرةٍ أغمضُ عينيَّ

يجدنَنِي.. وسطَ أحلامي..
ونظلُّ نسهرُ حتى الصباح..
.. وأطلبُ الصفحَ من روحِهنَّ

فيضحكنَ لي ضحكاتِ الطفولة..
ويمسحنَ دمعاتي الخجولة..

ويذهبنَ حيثُ الخلودُ.. السلامُ..
ويتركنَنِي هنا وسطَ الحطامِ..

لأبحثَ عنهنَّ في كلِّ طفلٍ..
في كلِّ دمع.. كلِّ ابتسام..

لأسأل عنهنَّ كلَّ العصافير..
ترى كيف هم صغارُ الحمام..

أخواتٌ ثلاثٌ بعمرِ الندى..
بتلاتٌ ثلاثٌ وجنَّ الردى..

فعبقَ الشذى..
ى المدى.. وغطَّ

وتبع القاتل كل الثرى..
وأهداه سهداً.. حرَمَهُ الكرى..

فيا مغتراً بكمِّ القوى..
ويا مستبيحاً حقول الزهور..

أتاكَ.. أتاكَ.. انتقامُ الشـذى..

ــة.. تهطــل القذائــف بشــكل أعمــى  في إحــدى المناطــق المنكوب  

دون تمييــز. تصــل إلى المركــز الطبــي إصابــات كثــرة.. أول الواصلــين ثــاث 

أخــوات بعمــر الزهــور.. وضعــن عــى أسرة متجــاورة.. وحملــن عنهــا تباعــاً 

بعــد أن فارقــن الحياة..عــشر دقائــق كانــت كافيــة ليمــوت كل شيء ثــاث 

ــة. ــراتٍ متتالي م

رافـي العانـي

عين المدينة | العدد )8( | 16 تموز 2013



20

 الاسم: شمس الحرية 
اسم الأب: محمد العلي الحويش 

تاريخ الميلاد: 5\3\2011
مكان الميلاد: دير الزور - العشارة

ــا ابنتــه في  ــة أن تحي يحلــمُ والــد شــمس الحري
بــلادٍ حــرةٍ وكريمــة، وأن تلاقــي أيامــاً أجمــل من 
أيامــه وعندمــا تكــبر يريدهــا أن تكــون محاميــة، 
والمضطهديــن. المظلومــن  حقــوق  عــن  لتدافــع 

أطفال في زمن الثورة

عدسة كال - العشارة | خاص عين المدينة
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